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( لقد تجمع أكبر أسطول من الهليكوبتر في التاريخ - ثمان وسبعون طائرة هليكوبتر مسلحة بالصواريخ 
والرشاشات» وألف من مشاة الاقتحام -- فوق قطاع بن كات الذي يسيطر عليه الشيوعيون. وكان يدعم 
هذا الاسطول أربعة آلاف من القوات الخاصة (رانحرز) وا بنجحموعات المضادة لحرب العصابات. وكان على 
هذه القوات أن تحاصر قوة أكبر قوة من الثوار الفيتناميين» تضم 7٠٠٠٠١ -- ١6.٠.‏ رحلء كانوا قد هزموا 
قبل أسبوعين أربع كتائب حكومية في كمين تام الإحكام. 


(وكان سر هذاه العئلية أقل الأشرار كعبانا خلال هذه الوب ففن .سايعونء لذن قاط الات تخيارات 
المصورين من قبل عدة أيام» والنتيجة: أنه عندما وصلت القوات إلى القطاع كان معظم الثوار قد غادروه ). 


(التام ١؟‏ آب )١954‏ 
6 6 6 


( اتتشرت سريتان من الكوماندوس الفيتناميين الجنوبيين في حقل من الأعشاب الطويلة على بعد أربيعين 
كيلومتراً #مالي سايغون. وكان مهمة هاتين السريتين» تخليض مركز هاجمه رججال العصابات الشيوعيون. 
وتقدم الجنود بحذر وتوقفوا لاستراحة قصيرة في غاية من أشجار المطاط» ثم اندفعوا إلى حقل مكشوف» 
وتوجهوا نحو مجموعة من الأكواخ على بعد أربعمائة متر. 

( وفجأة انطلقت أصوات أسلحة آلية» فسقط رجال وتفرق آخحرون. وانبطح الملازم وليام ريختر» المستشار 
العسكري الأمريكيء وعندما رفع رأسه رأى الثوار الفيتناميين النظاميين بثيابهم الخضراء يتقدمون لإكمال 
انخررة. فوقف على قدميه محاولاً إيجاد ملجأء فتلقاه ثوار آخرون تحت نيرام المتقاطعة» فأصيب في فخحذه 
وسقطء لكنه استطاع متابعة الزحف حي الدغل. ولقد ساعده الناحون لمدة ستة ساعات» وأخذ يجر نفسه 
حى وصل إلى قاعدته في بنه مي ولقد حالفه الحظ إذ مات حخمسون من رجال الكوماندوس الحكوميين. 

( وثي المعسكر قال الملازم: لقد تركونا ندحل إلى المصيدة» وأغلقوا بابها وراءناء ثم قاموا مجزرهم؛» وقد 
تركناهم يفعلون ذلك بدون حذر ). 

( وقد عقب على ذلك أحد الضباط العظام الأمريكيين بقوله: " إنما القصة ذاتما دوماً ". وذلك حقاً ما يدور 
ف فيتنام يومياًء مع تغيرات في التفاصيل والشدة. مراكز عسكرية تُقتحم» وموظفون يتعرضون للاغتيالء 


اك 


وفك حرق هناك حقيقة ختزينة ل"بد امن ماححطتها: إن الشيوعين أذن مرقيةي السليح والفعالية: الكنهم 
المستشارين الأمريكيين» والذي يتلقى عونا يوميا من الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى مليون دولار. 


ستائلي كرنوف: (عدونا) 


متاتردي ابنمدع برست 75 ج334 


تلك هي حرب العصابات: حرب المغاورين الي خاضها الأتصار الأسبان ضد جحيوش نابليون» وال 
أصبحت في زمننا هذا ( شبه علم ) متياسي عسكريء» ونظرية احتماغية ماركسية - لينيية: وابتكاراً 
تكتيكياً في الوقت نفسه. لقد بدلّت علاقات القوى في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية» وهي ف طريقها 
إلى تدمير مفاهيم أركان حرب الدول الغربية؛ وال أصبح همها الرئيسيء والذي يتزايد يوماً بعد يوم, أن 


تفهمه وتكافحه وتحاربه. 


لقد أصبحت حرب العصابات الظاهرة السياسية لمتتصف القرن العشرين» كما أنها الريح المرئية للثورة الي 
تحمل الأمل والخنوف إلى قارات ثلاث. وفي اللحظة الى نحرر فيها هذا الكتاب »)١57(‏ نراها قائمة في 
حوالي عشرين بلداًء من انغولا إلى العراق» ومن الأدغال الكونغولية إلى الأكواخ في ضواحي كراكاس. لقد 
أصبحت الهم الرئيسي للبنتاغون» ولوكالة الاستخخبارات المركزية» وبحلس الأمن القومي في البيت الأبيض. 
وهي تتخذ شكلاً يائساً غالباً ما يكون صامتاً في نصق كرتناء في غواتيمالا وفتزويلا وكولومبياء وتهدد 
بالانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء وتؤثر بدون شك على فكر المناضلين السود من هار لم حي 
أعماق الجنوب (الأمريكي)» كما يبرهن على ذلك استعمال (كوكتيل مولوتوف)» الذي أصبح سائداً في 


إفها تدمر في العالم بقايا الإقطاعيات والاستعمار التقليديين؛ وتستخدم حالياً قبل كل شي ضد الاستعمار 
الجديد وما يسميه الاصطلاح الماركسي بالامبريالية - أي السيطرة الاقتصادية والسياسية [وأحيانا 
العسكرية] على الأمم الشمفه الققرة عدي من قبل الأمم الغنية القوة المتطورة تكنولوجيا. 


فهي في البلدان النامية تحرر الجماهير من قمع الطبقات المميزة والمركنتيلية» وقمع الأوليغارشيه؛ والطغفم 
العسكرية وقد يؤدي ذلك إلى وقوع هذه الجماهير تحت سيطرة الدولة الاشتراكية. 


وهي من زاوية ماء سلاح قوي» سيف تحرير وطينٍ وعدل احجتماعي» كما أها من زاوية أخرى؛ وسيلة 
مدمرة وخطرة. تنمو وسط الفوضى والتوتر الاجتماعي والانفجار الاقتصادي والفوضى الْستَتبَاسِئئة) وتحول 
الفلاحين المسالمين متعصبين مسلحين. 


إِهُا تولد انتماءات جديدة» ومواجهة جديدة لقوق عادل عيانا دربي الباردة» وهى متفوقة عليها. إها في 
جوهرها مواجهة بين ( من بملكون ) ومن ( لا يبملكون )» بين الأمم الغنية والأمم الفقيرة. إنها تعيد صياغة 
العالم الذي عرفناه وقد تقرر نتيجتها شكل المستقبل المتوقع وجوهره» ليس فقط على مسارح العمليات 
الخاليةالواشعة والقائمةة ثل وق كل مكاة أبهاً: 


ويمكننا أن نتساءل؛ ما هي حرب العصابات؟ ماذا نستطيع أن نفعل ضدها... أو معها؟ كيف نضع حداً لها 


فحسب الكتابات الكثيرة الي ظهرت في غضون أكثر من عشرين عاماًء يمكن أن نطلق عليها اسم: الفترة 
التالية للاستعمار» يمكن وضع تعريف لحرب العصابات» ولكن هذا التعريف يطرح بدوره أسئلة لا بد من 
الإحابة عنها. 


إن حرب العصابات» بالمعى الواسع الذي نطلقه عليهاء» هي حرب تووية قن سكانا مدنيين أو على الأقل 
عر ع البكاف عبد الفرص السكرية للملطة التكرمية: القائمة فرعا اذ المغتصبة. 


وتختلف الظروف من حالة إلى أخرى» فقد تكون السلطة أحنبية» وتمثل إسرائيل والجزائر مثالين جيدين - أو 
بالأحرى استعمارية» وعقابلها كل السكان المحليين» تحت قيادة طليعة من المناضلين. 


وف حالة أخرى - جنوبي فيتنام وكوبا مثلاً - نرى أن السلطة محلية» والحكومة مستقلة على الأقل اسمياء 


أما المعارضة فهي زمرة من سياسية تعارض أيديولوجية النظام وشرعيته. 


وهنا أيضاً تختلف الحالات» فحرب الثوار الفيتناميين حرب أيديولوجية» اصطبغت بشدة بصراع الطبقات» 
وبوطنيتها القوية. ورغم أن الشيوعيين هم الذين يقودوفاء لكنها تتجاوب ليس فقد مع أماني الذين يرون 
فيها حرباً ضد الفقر والاستغلال» بل مع أماني الذين تقززوا من فساد الطبقات الحاكمة أيضاً. وهي تحذب 
اليد نا ورونوك أن غهما ابو كناكو مضي ادكه" لين ينا له الدوضية الفقامينة ( اليك كنا 
ستسميهم الوطنيين لو كنا يمكافم )1 والذين يرون فى الضراع استمرارا للتضال الطويل ضبن الاستغعماز 


الفرنسي» الذي حل محله أحانب آحرون هم الأمريكيون, الذين يقومون باسم الحرية والديمقراطية .بمساندة 


وتوجيه الطغم العسكرية الحاكمة المتعاقبة. 


وإذا كان لحرب فيتنام حذور ايديولوجية وقومية؛ فإن الثورة الكونية لم يكن لما حذور مماثلة مرئية. فلقد 
بدأت كاحتجاج مثالي (1069118]10) لفئة قليلة ذات توجه سياسي غير واضح تماماً - ليبرالية إلى حد ماء 
اشتراكية نوعاً ماء مصبوغة بالفوضوية الإسبانية -- وكاحتجاج ضد الفساد والقمع في دولة بوليسية. ولم 
تكن نزاعات الطبقات فيها واضحة» كما لم تشكل القومية فيها عاملاً ظاهراً. أما الصدام مع المصالح 
الأحنبية والإقطاعية» ومعاداة الولايات المتحدة» والبروليتارية المناضلة, والشعارات الماركسية للثورة الكونية» 


فقد حاء كتطورات لاحقة» تلت طرد باتيستا ولح تسبقه. 


وف المغرب )١957- ١3517(‏ ركز القوميين من حزب الاستقلال قضيتهم حول الصورة الرمزية للسلطان 
محمد سيدي بن يوسفء وأجبروا بن عرفة الذي حل محله على التنازل» وهزوا الحماية الفرنسية. أمافي 
إسرائيل» فقد أعطت الدفعات القوية الدينية والعراقية صفة حرب دينية للنضال في سبيل الاستقلال. وفي 
كثير من الدول الأفريقية ( الكونغو والكاميرون وانغولا ) لعبت خصومات القبائل وطموحاتها دوراً لا يقل 
أهمية عن دور مقاومة الاستعمار. 


القومية» والعدالة الاحتماعية» والعرق» والدين - تحت هذه المعاني المجردة والرمزية» الي تشكل صرحات 
التجمع للثورات في العشرين سنة الأخيرة - يمكن أن نكتشف لما مبدأ موحداً هو قاسمها المشترك. إنه دفع 
ثوريء وانبثاق الإرادة الشعبية» وليس لهذا كله صلة قوية مع قضايا الحوية القومية والعرقية» وتقرير المصير» 
وأشكال الحكم, والعدالة الاجتماعية» ال تشكل الشعارات المألوفة في الانتفاضة السياسية. وليس من 
المؤوكد بأن الحرمانات الاقتصادية تمثل بحد ذاتها العامل المقرر الذي نراه في الانتفاضة السياسية بصورة عامة. 
ومن المعروف أن العوز والقمع هما من طبيعة الحياة» على كوكبناء ولقد تحملتها أجيال لا تحصى دون أن 
تفن بيقنت ثفة تقريهاً. 


إن إرادة التمرد إلى حد يجعلها اليوم شبه كونية» تبدو وكأنها شيء آخر أكثر من الارتكاس ضد الظروف 
السياسية أو الأوضاع المادية. ها تعبير على ما يبدو عن وعي قد استيقظ بحدداء ليس بالنسبة إلى ( قضايا ) 
بل بالنسبة إلى ( الوجود بالقوة ) إنه اكتشاف متنام للإمكانات الي يقدمها الوجود الإنساني» متزامل مع 
حس متعاظم للطبيعة السببية للكون» وبفضل 0 العاملين يستوحي الأفراد أولاً» ثم الجماعات» 
فالقوميات» وضعية كاملة الحدة إزاء الحياة. 


والأثر الناحم عن هذا الوعي الفجائي» هو أن يظهر في المناطق من العال المسماة ( نامية ) رغبة ملحة في 
التغيرات الجذرية القائمة على إدراك جديد بسيطء» بأن الشروط الوجود. المعتبرة حي الآن كشروط لا 
تتبدل» يمكن في الواقع أن تتغير. 


354 هلجد ردانق امقر له وريه قي قفنلةو وحقت إوكائنة العو يادك لد شيكة الر قو ع آكانا 1ك 
و تصبح كور ولفتج: فوع 

التفكير فيها وارداً حي الآن وتولد الرغبة للفعل» وكأن الجميع يقولون في وقت واحد في كل مكان: " هذا 
ما يمكن أن نكونه أو ما نحصل عليه» شريطة أن نعملء ماذا ننتظر إذن؟ فلنفعل ". 


وعلى كل حالء فإن ذلك بمثل الحالة النفسية للتأثير الحديث» لرحل العصابات» مهما كانت شعاراته أو 
قضيته. وسلاحه السري» بغض النظر عن كل مسألة استراتيجية أو تكتيكية أو تقنية» ليس سوى القدرة 
على الأضاء هذه الخالة الفكرية إل الآخريق: ولبست المزعة العسكزية للد أو فلب اللفكرمة إلا أهدافاً 
ثانوية في هذا الاتحاه» ستأيٍ فيما بعد. إن الجهد الرئيسي لحرب العصابات هو أن تثير تمرد السكانء الذين لا 
بمكن لأية حكومة أن تدوم طويلاً دون موافقتهم. 


فرحل العصابات مهدم للنظام القائم» لأنه ينشر الأفكار الثورية. وتعطي أفعاله قوة إلى عقيدته» وتبين السبيل 
نحو التغير الجذري» ومن الخطأ أن نعتبره منفصلاً عن مرقد استنبات الثورة. إنه يُخلق من المناخ السياسي 
الذي تصبح فيه الثورة ممكنة» وبمثل هذا المناخ التعبير وعنصر الاستقطاب للإرادة الشعبية في مثل هذا التغيير. 


إن فهم رحل العصابات يجنبنا مصيدتين كبيرتين» غموضين خطيرين» يبدو أن اختصاصبي مقاومة الانتفاضة 


يقعون فيهما بسهولة, 


ا ل ل ل اع ل ا م 
التلقيح الصناعي؛ وإن نواة حرب العصابات وهي العنصر المخضب في هذا لنحاء تتألف من أشخاص 
هامشيين» ومتآمرين» وسياسيين زراعي قلاقل - وبلغة أخرى عناصر هامشية» تتواجد نوعا ما منفصلة عن 


وسطها الاجتماعي» وتوجهه نحو غايات غامضة وخطرة. 


والمصيدة الثانية هي سفسطة الطريقة؛ المغذاة - على الأقل حديثاً - من قبل معظم العسكريين الأمريكيين 
من أنصار الفكرة القديمة القائلة بأن حرب العصابات هىء قبل كل شىء مسألة تكتيك وتقنية» يلجأ إليها 
أولئك الذين بمكن أن يحتاجوا لاستعمالما في كل مواقف الحرب غير النظامية. 


فالخطأ الأول صلف وساذج في الوقت نفسهء ونراه يتردد في بلاغة الليبرالية الغربية؛ مبيناً الديمقراطية 
السياسية ( أي الاتتخابات الحرة ) وكأفها الشيء المرغوب فيه. ومتجاهلاً أهمية الثقة في القرارات الشعبية: 
دمتتوطا فتهنا أن عتاضر للماهين بلهاء وتعديدة الخهول:والاتتعال الدرضية :لا سيم ايان تفكر روما 
أو أن تكون لما الإرادة الحرة أو القدرة على شن حرب ثورية. 


وكنتيجة لهذين الخطأين» تفسر الثورة قائلة فعلاًء على أنها نتيجة ألاعيب عناصر مشبوهة أداقها رجال 
العصابات المستغفلون وعناصر من المتطوعين التابعين لقوة أحنبية» أو المعتنقين على الأقل لفلسفة سياسية 
وإذا أحذنا الأمور على مستوى السذاحة» فذلك يفترض أن الناس لا يختارون الطريق الثوري كملء إرادقم. 
كلا وبالتأكيد عندما تكون الثورة المعينة لا تتوافق مع التقاليد والمثل العزيزة على الأمريكيين. وفي هذا 
الموضوع لنسمع ما يقوله الرئيس ايزفاور: " يجب أن نعلمهم ( يقصد الفيتناميين ) .ما يحري؛ وأن نقول لهم 
كم هو هام بالنسبة إليهم أن يكونوا إلى جانبناء وعندها سيريدون اختيار النصر "'. 


وللأسف إن النصر الذي يبدو أنهم اختاروه لم يكن ما اقترحه الرئيس ايزماور! . 


إن معظم واضعي السياسة الخارجية الأمريكية» والمختصين بذلك العلم السياسي - العسكري الحديد عن 
الانتفاضة المضنادة ( نظرية الثورة المضادة ) أو حكن أن تصبح» صراعات بين ( نظامين ) عالميين: الشيوعيين 
من جهة» والأمريكيون وحلفاؤهم من جهة أخرىء أما الأشخاص المعنيون مباشرة» فليسوا إلى أحجار 
شطرنج؛ يحركهم هذا المعسكر أو ذاك. 


ويجد الأمريكيون أنفسهم ( الأحانب ) الأكثر تكراراً في كل المواقف الثورية ( فيتنام» كوباء إيرانء 
غواتيمالاء البرازيل» الكونغوء فتويلا... إلخ). فليس من المدهش إذن» وبحسب سيكولوجية الحرب الباردة» 
أن نفتش عن معارضينا الروس أو الصينيين في منطقة النزاع؛ وعندما بحدهم أو يخيل إلينا وحودهم, نلبسهم 
الدور الرئيسي. وهكذا نرزح تحت عبء لا معقولية غريبة» تبدو فيه إمكاناتنا للملاحظة معدومة. 


إن الخلاصة التالية من المقال المعنون ( مرافعة عن الواقعية في جنوبي شرقي آسيا لروجر هيلسمان )» الذي 


كان مديراً لشؤون الشرق الأقصى في وزارة الخارجية الأمريكية» هي خلاصة نموذجية في هذا الصدد: 


' ما هو معن أحني بالنسبة للفيتناميين أو الكوريين أو الكونغوليين؟ ألا يعني ذلك أمريكياً؟ 
' قال ايزماور ذلك في احتماع للحزب الجمهوري ف فيلادلفيا» حيث كان يقترح القيام بحملة دعائية مكثفة حى يخلق " وحدة في وجهي النظرء 
بين الشعب الفيتنامي والولايات المتحدة '" (نيويورك تلمز 2١5‏ حزيران .)١3515‏ 
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( إن كل تحليل للموقف في جنوي فيتنام» يجب أن ينطلق على الأرجحح من حقيقة أننا لا نخوض فيه حربا 
حقيقة, فالمشكلة سياسية أكثر منها عسكرية» مع أعمال من الأرهاب وليس مع معارك. فمن مجموع 
السكان البالغ أربعة عشر مليون نسمة» م يجند الفيبتكونغ إلا ثمانية وعشرين ألفاً إلى أربعة وثلاثين ألفا من 
وال العصناناكالكلامن فو الأعافة ول تسق ألنا وبسه انف القانوى المسساعد ين الوقن وكشي لجرل 
الصراع ضد عصابات المحرمين في الثلاثينيات» أو ضد الشبان الإرهابيين في نيويورك حالياء أكثر ما تشبه 
حرب كوريا أو الحرب العالمية الثانية. وبشكل إيجابي جداًء فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (1281) لديه 
من التجربة ليعالج هذه المشكلة أكثر مما لدى القوات المسلحة ). 


( بحلة نيويورك تاعر» 7 آب )١9514‏ 


وذو أل سي حسابا إل سحت القارنات ب الكياة الإرهابيون - فإنه من الواضح بأن هذا التحليل 


يتضمن نقاط ضعف خطرة في مجحالي الملاحظة والتفسير. 


فمن مجموع السكان البالغ أربعة عشر إلى ستة عشر مليوناء لم يضم الفيتكونغ ثمانية وعشرين ألفا من رجال 
العضاناتع بزل رواسا" ل ريده ايه وعقين ألناء عله افع تولك القراو لني تدده لتر تين 
جونسون بقصف سمالي فيتنام في بداية العام 2١375‏ يبين لنا بوضوح أهمية هذه القوة. 


ونذكر على سبيل المقارنة» إن رحال عصابات فيديل كاسترو والمقاتلين في حزيرة تضم سبعة ملايين نسمة 
نكري لم يزيدوا أبداً عن ألف وحخمسمائة رجحل مسلح. ومع ذلك» وفي كانون ثاني 2١95/1‏ عندما شطرت 
معركة مدينة سانتا كلارا الفاصلة البلاد إلى قسمين» فإن المدينة -- كلها ما عدا الحامية العسكرية - ألفت 
نفسها غارقة في التراع. وعندما هرب باتيستا من البلاد في آخر يوم من السنة» أعلن كل سكان كوبا عمليا 
انضمامهم إلى النصر المككتسب. وبدا وكأن الثوار لم يكونوا معزولين بل كان البلد كله معهم. 


أما عن الركيزة الشعبية الي يتمتع يما الفيتكونغ في جنوي فيتنام» فإن هيلسمان نفسه يعترف قائلاً: " في 
الأغلبية الساحقة يتطوع الفيتكونغ في الجنوب» ويأتيهم منه الغذاء والكساءء ويقتطعون منها ( ضرائب ) 
حى يستجلبوا مؤنا أخرى عن طريق كمبوديا ". 


وعن الموضوع نفسه كتب وولتر ليبمان في نيويورك هيرالد تريبيون في نيسان ١1514‏ " إن الحقيقة الي 
تخفى على الشعب الأمريكي» هو أنه ليس لحكومة سايغون سلطة إلا على ثلث السكان» وهي لا تمارس 
رقابة ( حى خلال النهار ) إلا على ربع أراضي البلاد» على أكبر تقدير ". 


ود الترعقها أن وكون اهيا بأن اليش الفيتنامي الحنوي المؤلف من أربعمائة ألف رحلء تساعده 
فرقتان من ( المستشارين العسكريين الأمريكيين ). وأرماداً من المطاردات وقاذفات القنابل وطائرات 
الميلكوبتر» ودعم مالي يومي يعادل مليوني دولار» لا يستطيع هذا الجيش فمع الانتفاضة. فالمسألة إذن ليست 
قضية ( شبان إرهابيين ). أما الخطأ الناحم عن الاعتقاد بأن ثورة الفيتكونغ هي من عمل قلة متعصبة موجهة 
من الخارج» فإنه لا يستطيع الصمود أكثر من نخطأ ( الشبان الإرهابيين ). ولا تزال واشنطن تدعم هذا 
الخطأ لأسباب سنراها فيما بعد. 


هل يمكن استخدام تكتيك حرب العصابات ضدها وبنجاح؟ يجب أن بحيب بالنفي حى لا نقع في مغالطة 
منطقية للطريقة» فأولئك الذين يقاتلون الحنود الحمر لا ينقلبون إلى هنود حمر إذا سلخوا فروات الرؤوس. 
كما أن الزي المبرقش بلون الغابات لا يحول مشاة البحرية الأمريكيين ( المارييز ) إلى ( رحال عصابات ). 


وقد أثبتت تحارب الحرب العالمية الثانية وما تلاها من نزاعات» بأن جنود الكوماندوس ليسوا ( رجال 
عصابات )» وكذلك أولئك الذين يهيئون الآن فيما يسمى مدارس الحرب المضادة لحرب العصابات» مع أنه 
يدرس فيها التقنيات المميزة لحرب العصابات» كالهجمات الليلية والكمائن» والإغارات البعيدة عن القواعد 


العسكرية..,. إخ. 


إن هذه التقنيات قليمة قدم الحرب نفسها وبمكننا أن نتصور بأها استعملت من قبل رجال ( كرومانيون )" 
زالت مستعملة من قبل متوحشي غابات كولومبياء ومن قبل صيادي الرؤوس الباقين على قيد الحياة في غينيا 
الجديدة. 


وليس صيادوا الرؤوس ( رجال العصابات ). ومن السهل تمييز ذلك فعندما نتكلم عن رجال العصابات» 
يتداعى في أفكارنا مععئ النصير السياسي» فهو مدني مسلح, وسلاحه الرئيسي ليس البندقية أو الساطور» بل 
علاقته مع الجماعة؛ مع الأمة الي يقاتل ضمنها وفي سبيلها. والانتفاضة أو حرب العصابات» عبارة عن فعل 
يحث على تغيرات من الثورة المضادة» أي الطريقة الى تتم بها مقاومة الثورة. إنهما وجهان لعملة واحدةء 
ومن الضروري ألا نخلط بينهماء أو بين عواملهماء بسبب تماثلهما. 


وبسبب الطبيعة السياسية للصراع» وتفاوت الوسائل الى بحوزة المعسكرين» وخاصة بسبب التناقض التام 
لأهدافهما السياسي» فإن التكتيكات الأساسية المطبقة في حرب العصابات» غير قابلة للتطبيقمن قبل الجيش 


' رجحل كرومانيون: إنسان عاش قبل أربعين ألف سنة» وعايس الإنسان النياندارتالي. (المترجم) 


د١١‎ 


الذي كقافل االمفناناك» ولق كر ابل المطيىة رسكل عدي جداء لان قبن :( لاست عامين) 
العاملين في القوات الأمريكية الخاصة» الي يمكن أن تحاول تقليد تكتيكات العصابات. 


والأسباب تامة الوضوح. 


لا لأن رجحل العصابات بمتلك المبادرة فهو الذي يبدأ الحرب» ويقرر أين وم يضرب. وعلى علوه 
العسكري أن ينتظر مستعدا لمواجهته في كل مكان. 


ويجد جيش الحكومة نفسهء قبل و بعد بداية الحرب» في موقف الدفاع بسبب دوره كشرطي مكلف بحراسة 
الممتلكات العامة والخاصة. 


ولدى الجندي أشياء كثيرة للدفاع عنها؛ كالمدن» والتجمعات السكانية» والأراضي الزراعية» والمواصلات» 
والتجارة» والقاعدة الصناعية» بالإضافة إلى العسكرية البحتة: كالمواقع» والمخافر الأمامية» وخطوط التموين؛ 
والقوافل» والمطارات» والقوات نفسها مع أسلحتها الثمينة» الى تشكل واحداً من أوائل أهداف رحال 
العصاباتحق يتسلحوا ماد وأحيرا فإن عليه أن يحمي ويساند بجهازا سياسياً ختاطعا لتوثر خطير منند قيام 


الانتفاضة ١‏ لكشو فة. 


ففي كل هذه المحالات؛ يكون للنظام المع وذراعه العسكري نقاط ضعف حساسة جداً بالنسبة إلى عدو 
يمكن أن يترلق كالريح. 


وإذا كان الجيش يعاني من موارده؛ ونخاصة من المعدات العالية التكاليف اليّ لن يستعملها ( المعدات الذرية 
مثلاً )» فإن رحل العصابات يتمتع بكل الحرية الى يكتسبها من الفقر. فهو لا يمتلك إلا بندقيته وقميصههء 
وليس له إلا حياته ليدافع عنها. فهو لا يحتل أية أرض» وليس لديه أي جهاز عسكري يتطلب صيانة صعبة؛ 
ولا بمتلك دبابات تتعرض للمخاطر ف المعركة» ولا مواقع يمكن أن تُحاصرء ولا وسائل مواصلات معرضة 
للتدمير من قبل الحجمات الحوية» أو طائرات يمكن أن تسقطء أو فرق يمكن أن نقصفء أو أية أرتال آلية 
لتُحمى من الأفخاخ» كرس ان رضت ا عي لن ووفك فرعي عل التو 


إنه يمكن أن يجيز لنفسه بأن يهرب عندما لا تتوافر لديه في القتال فرص جيدة لإحراز النصرء وأن يتفرق 
ويختبئع عندما يصبح التجول من عدم الحذر. وفي أقصى الحالت» يمكن له أن يندمج مع الشعب المسالم - 
ذلك البحر ( حي نستعمل استعارة ماوتسي تونغ المشهورة ) - الذي لا ينبغي على رجحل العصابات أن 
يسبح فيه كالسمكة. 
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ويجب أن نبين منذ الآن» بأن الشعب يشكل مفتاح الصراع كله. وبالواقع» ومهما بدت الفكرة مغيظة 
للمحللين الغربيين» فإن الشعب هو الذي يقود الصراع. فرجل العصابات ينتمي إلى الشعب» بنفس المقدار 
الذي لا يستطيع فيه جندي الحكومة أن ينتسب إليه ( لو لم يكن النظام قد فقد محبة الشعب لما اندلعت 
الثورة ). إن رجل العصابات يقاتل .معونة الجماهير الشعبية المدنية» ال تشكل تمويهه؛ ومنابع امدادهء 
ومصدر تطوعه؛ وشبكة اتصالاته» ومصلحة استخباراته» الموجحودة في كل مكان والشديدة الفعالية. 


فبدون رضاء الشعب ومساعدته الفعالية» يتحول رجل العصابات إلى قاطع طريق» ولا يبقى طويلاً على قيد 
الحياة. ولو استطاع الجندي المضاد للعصيان أن يحصل على المساعدة نفسهاء لما وُحد رجل العصابات أصلاً 
لما كانت هناك حرب أو ثورة» ولنامت القضية» وانطفأت الرغبة الشعبية في التغيير الجذري. 


وهكذا نصل إلى المسألة الجوهرية الخاصة بالأهداف الي يبن المعسكران عليها بالضرورة» تكتيكيهما 
واستراتيجيتيهما. 


فرحل العصابات» هو قبل كل شيء داعية» ومحرضء وباذر للأفكار الثورية » وهو يستخدم الصراع نفسه 
- القتال المادي -- كأداة للتحريضء وهدفه الأساسي رفع مستوى الاستباق الثوري» ثم المشاركة الشعبية 
حت النقطة الحرحة» حيث تصبح الثورة عامة في البلاد» وتكمل الجماهير الشعبية العمل النهائي» أي القضاء 
على النظام القائم» والقضاء ( غالباً وليس دائماً ) على الحيش الذي يحميه. 


وبالمقابل فإن هدف القوات المضادة للثورة سلبي ودفاعي» ويتضمن تأمين استتباب النظامء وحماية الملكية؛ 
وصيانة الأوضاع والمصالح الموحودة بقوة السلاح» بعد أن خحابت وسيلة الإقناع. وقد تكون الوسائل 
المستخدمة سياسية عندما تتضمن اقناعاً أشد؛ كالوعود بالاصلاحات الاجتماعية» والاقتصادية» وشراء 
الضمائر» والدعاية المضادة .مختلف الأشكال. لكن قبل كل شيء»؛ يجب على القوات المضادة للشورة أن 
تدمر الثورة عن طريق تدمير وعودهاء أي البرهنة عسكرياً بأنها لا يمكن أن تنجح ولن تنحح. 


وهذا لا بد من القهر الكلى للطليعة الثورية» وإبادقا مجزأة حيثما وجدت. والخيار البديل هو إهمال الجهد 


العسكري في سبيل الحل السياسي - مثلاً تقسيم فيتنام بعد ديان بيان فوء أو الحل الجزائري... إلخ - أو 
بقول آخر: حل وسط أو الاستسلام الكامل. 
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و إذا كينا هين التحارب اتديكةة فإن عر ١‏ عونك باعل سنوي عطابانه حففية يق مشكر كا فل 
إلا إذا لجأنا إلى طرق متقاربة من الإبادة الجماعية» كما فعل الألمان في بعض المناطق خلال الحرب العالمية 
الثانية, 


ولايستطيع الجندي المضاد للعصابات أن يتغلب على رجحل العصابات بتقليده» لأنه الغريب الموقف الثوري 
ولأن أعماله هي على النقيض من أفعال رحال العصابات حن عندما يمكن أن يتواحد بعض التناظر بينهما. 
إن بجرد البقاء على قيد الحياة بالنسبة إلى رجحل العصابات هو نصر سياسي فذلك يشجع المعارضة الشعبية 
للنظام المع وينميها. ويستطيع رجل العصابات أن يتنكر بزي فلاح - وقد يكون فلاحاً بالفعل - متابعا 
نشر رسالته الفورية. أما الجندي المضاد للثورة» فإنه يغدو في ال حالة المماثلة دليلاً للشرطة» ولا يستطيع نشر 
أية رسالة. ويستطيع رحل العصابات أن يضرب ويسرع في الانسحاب» وتكسبه كل إغارة ناححة أسلحة 
وذخائر وتؤمن له بعض الدعاية. ولا يحصل المندي المضاد للعصابات على أي شيء من مثل هذا التكتيك 
- حى إذا استطاع استعماله - فحملته العسكرية يجب أن تكون مستمرة ذات تأثيرات متجمعة. فإما أن 
ينظف البلد من رجال العصابات» وإما أن يفشل في تحقيق ذلك. وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يستمر في 
الخسارة: 


إن التمييز الذي لا نقوم به هنا بين حرب العصابات كتقنية سياسية -- عسكرية» وبين حرب العصابات 
البسيطة ( قطع الطرق من قبل ابمحرمين» أو استعمال التقنيات غير النظامية للحرب من قبل تشكيلات 
عسكرية نظامية )» تمييز جوهريء وليس اعتباطاً كما يمكن التفكير للوهلة الأولى. 


فقن كانت هباك انما اقفاهات شيف ]إلا افاهشاك هاده أو حققت القضارات عدوذة لأن يتات 
اليوم لم تكن قابلة للتطبيق في الموقف التاريخي. إنما وسيلة أخرى للقول بأن الأغلبيات الشعبية» أي الجماهير 
غير المتخصصة للمجتمعات قبل الصناعية لم تكن لتستطيع ممارسة الفعل السياسي أو الاقتصادي. 


فأقنان العصور الوسطى مثلاً» لم يكونوا قادرين على مقاومة القوم العسكرية الاقطاعية» ليس فقط لأهم لم 
يكونوا يملكون الأسلحة والمعارف الضرورية» ولا الوعي والالتحام السياسيين» بل لأنهم لم يكونوا بمتلكون 
أية وسيلة أخرى للتأثير السياقات الاقتصادية والسياسية لعالمهم. 


واقتصادياًء كانوا طيعي القيادة» لأنهم كانوا يعيشون على الكفاف الذي يجعلهم مضطرين للخنوع. فلم 
يكونوا قادرين على التفكير برفض عملهم وهو سلاحهم الاقتصادي الوحيد. وكانوا معزولين في أوضاعهم 
الفظة» وفي جهلهم, لذا فقد عاشوا تحت مستوى السياسة. فإذا ماتوا من الجوع أو ثأروا وقتلوا بسبب 
ثورتهمء فإن أحداً لم يكن يهتم بذلك؛ كما أن الطبقة الحاكمة لم تكن تتأثر أو نُدان. 
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أما الثورات اللاحقة» منذ عصر النهضة وحى ثورة روسياء دون أن ننسى النورة المككسيكية ([ 191١‏ - 
1 )نوق كاتس اها سيفو رجو افيف أو أفنا الخلا كلت "السيفة بسرعة بعد النذاية الشعيؤية ( يدا 
عن الشعبية ). أما الشعار ( حرية - مساواة - إحاء ) فلم ينطبق إلا على البورجوازية الكبيرة والصغيرة» 
وبعد فاصل يعقوبي قصير ( ظاهرة معبرة إن كل المؤرخين البرجوازيين يخشون ويشجبون البروليتاريانية 
لعصر الإرهاب )» لأنه في النهاية» كانت البرجوازية تمتلك لوحدها - الغعئ ووسائل الانتاج - فتأخذ بقيادة 
الصراع مع الارستقراطية المالكة للأرض. ومع أنه حدثت تبدلات في الطبقات» وتوافرت شعارات من النوع 
الدبعمقراطي لكن الجماهير غير المتخصصة أو الي لا تمتلك أرضاً بقيت مغمورة. لقد كان بإمكافهفا أن 
تتوقف عن العمل» وتموت من الجوع, لا بأس؛ لأن عدد الشحاذين واللصوص في هذه الحالة سيتناقص. 
ونظراً لانعزالهم؛ فإن أحداً لن يهتم لحم إذا ما قتلوا. 


ولقد قادنا التاريخ إلى عصر حصلت فيه الطبقات العاملة على السلطة السياسية» لعدة أسباب وخاصة بسبب 
تعقد أساليب التصنيع» والتشظي» والتخصصء وترابط المجتمع الصناعي» وأهمية العمل المنضبط واتساع 
أسواق الاستهلاك. ولقد أكسبها دورها الجديد - باعتبارها منتجة وموزعة ومستهلكة - وسيلة للتأثير. 
فإذا توقفت عن العمل امار الاقتصاد» ويحدث الشيء نفسه؛ إذا هي انقطعت عن الشراء والاستهلاك» وإذا 
با فتلت نتقنا عي ولك العكاسات غالله ييا نري اع قلا حامر دكر عل افسارائنة افقصادية, 


ولا يستطيع المحتمع الصناعي الحديث أن يقوم بوظيفته كما لا تستطيع حكومته أن تحكم. إلا بالمساهمة 
والرضاء الشعبيين. وما ينطبق على الدول الصناعية نراه كذلك» على درجحة أقلء» في الدول غير الصناعية 
والمستعمرات» الي تتعلق يما الدول يما الدول الأولى للحصول على المواد الأولية الضرورية لصنعتها 
والضرورية كذلك لصادراتما. 


ولأسباب اقتصادية» يحب أن تبدو الحكومات الحديثة شعبية) ويتوجب عليها أن تقدم تنازللات تتجاوب مع 
تصورات الليمقراطية والعدالة الي يتخيلها الشعب أو أن تترك مكاها لحكومة أخحرى تحقق دلك. وحكومات 
الدول الصناعية المسيطرة - وبدرجة أعظم من تلك الي تسيطر عليها - تحد نفسها مرتبطة سياسياً وممذا 
العامل المتعلق بالصورة الداحلية» وعليها أن تستعمل البلاغة الليبرالية» وأن تقبل الحلول الوسط - المدارس» 
المستشفيات» رغد العيش للجميع ما عدا المسكاين المعزولين - من أجل الحفاظ على السلطة وإبقاء الناس في 
أعمالها العادية الى تقدم الفوائد. 


إن ذلك يجعل الحكومات حساسة لأنه لا بد لما أن تشغل اقتصادها بأي ثمن» وتحقق الأرباح» أو أن تجهز 
المواد الأولية أو الأسواق يتوقف عليها اقتصاد آخر أعلى مرتبة» وهى حساسة كذلكء لأنه لا بد لهأن 


1١5 - 


تحفظ مظهر الحالة السوية تحت طائل الطردء ولأنه لا يمكنها أن تتصرف تنكدهاء وعليها أن تغازل وتقمع 


في الوقت ذاته, 


تلك هي نقاط الضعف الحديثة؛ ال تحر معها وسيلة أيضاً حديثة لاستغلانها ألا وهي حرب العصابات 
المعاصرة. وفي الدول ذات الشكل الديمقراطيء والبورجوازيء والرأسمالي ( وتقاسمها في ذلك كل الحكومات 
الأعرى ضمن بعض الحدود ) تستطيع نقاط الضعف المذكورة جعل الحرب الشعبية ممكنة واعطاءها أشكاهها 
المميزة» الي لا يمكن تقليدها إلا بشكل سطحي جداً من قبل جيش الدولة. 


ويختلف تكتيك رجل العصابات بشكل عن تكتيك الجندي المضاد للعصابات» لأن دوريهما مختلفان» منهما 
قوتان متنافرتان» تشنان حربين متعارضين» في سبيل أهداف متضادة. ويبحث الجندي المضادة للثورة عن 
كل حل عسكريء يتمثل في إبادة رحال العصابات» لكنه معاق بعقبة سياسية واقتصادية» فهو لا يستطيع 
أقةفيل الشعي :ولا واتحل” عم عدر اقل اامة . الناءويها , الععبااناك فاته روعي :ن اغقزاء عدوه السكري: 
ويستعمل تكتيكياً مناسباً لهذا الغرض» وهدفه الرئيسي سياسيء ويتمثل في تسعير حريق الثورة في صراعه, 
وتحريض الشعب كله؛ ضد النظام» وإظهار عيوب هذا النظام» وعزله» وتفويض اقتصاده؛ واستتراف 
موارده» وإثارة تفككه. 


إن حرب العصابات في جوهرها سياسية واجتماعية أما وسائلها فهي سياسية مقدار ما هي عسكرية أما 
هدفها فسياسي بالكامل تقريباً. ونستطيع أن نقول " انطلاقاً من مقولة كلاوفيتز " : إن حرب العصابات 
استمرار للسياسية بواسطة صراع مسلح. وفي درجة معينة من نموهاء تصبح ثورة.. عندها تغدو أسنان التنين 
نالكة لكل قوهّا. 


إن حرب العصابات تعادل حرباً ثورية؛ إنها امتداد للسياسة باستعمال السلاح. 
المضر نا إذا :فيمها اوفك الذرى قوذو فاء ذاغا ل تبي مطتقاء مهيا كانت الكووقة لأن اضرب 


الثورية ل تبدأ إلا عندما تتوافر ظروف نحاحها. 
3 1 تعواقر صر 


ولنفحص الآن آليات هذا السياق الثوري» المسمى حرب العصابات. 
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حرب البرغوث - الأهداف السياسية والعسكرية - خلق مناخ 
الافيار - تنظيم القوى الثائرة - رأي جيفارا عن حرب العصابات 


( عندما يتقدم العدو فإننا نتراحع» وعندما يخيم نناوش» وعندما يتعب فهاحم, وعندما يتراجع نطارده ) 


تعطينا كلمات ماوتسي تونغ هذه عن حرب العصابات أحد مفاتيح الفكر الشيوعي. وهي متميزة سواء في 
الديبلوماسية أو في الحرب. ولقد هضم صانعوا السياسة السوفياتية هذا الدرس الصيئ وتمثلوه» وطبقوه على 
ابمجموعة من المشكلات الى لا علاقة لها بحرب العصابات» وكخل أزمة يزاين عقالا واسهاء كاعد أزيت» 
قاعدة الصواريخ في كوبا مثالاً آخر. 


ول لا؟ أن نضرب العدو طالما كان ضعيفاًء وأن عم هيدنا ركرك قربا وأن نطارده عندما ينسحبء وأن 
نناور عندما يتقدم. فذلك ينسجم مع التفكير السليم. وليس في هذا أي جديد حقاء ولا يستطيع المعسكر 
الماركسى - الينيئ أن يدعى الابتكار في هذا السبيل. 


أما الجديد حقاً - علماً أن ماوتسي تونغ هو البي! هناء والثورة الصينية الطويلة هي مسرح الاختبار الأول 
- فهو تطبيق نشاط حرب العصابات» بشكل واع مقصود., من أجل تحقيق أهداف سياسية خاصة؛ لا 
علاقة مباشرة لما مع نتيجة المعارك الدائرة» شريطة أن يبقى الثوريين على قيد ا حياة. 


ومن الملاحظ - وذلك ما يلفت النظر - أن الكوبيين غير الشيوعيين» وليس الصينيون» هم الذين أعطوا 
المثل الأوضح لنشاط عسكري أدى إلى آثار سياسية» في خلال حرب كانت كل معاركها معتبرة من قبل 
الإخصائيين ,مثابة مناوشات» وحيث انهارت الحكومة كما لو أن حيشها قد أبيد في ساحة المعركة. 


ولطالما أدهش التفسير العسكريين رغم بساطته: فالوسائل الى تمتلكها الحكومة عادة» لا تمكنها من القضاء 
على الثوار الذين يعرفون عملهم» ويتمتعود بالتأييد الشبي. ومن جهة أخرى» فإن :فزنلا فى المكويحات 
تتحمل التوترات السياسية والنفسية والاقتصادية الناتحة عن حرب العصابات» حى لو كانت هذه الحكومات 


قوية جنا م داس ابس 
وبصورة عامة» إن الحروب كلها تطرح المشكلة الأساسية نفسها ألا وهي: كيفية استخدام قوتها لاستغلال 


نقاط ضعف العدوء ومن ثم الانتصار عليه. ففي حرب أهلية» تكمن قوة الحكومة في حيشها وترسانتها 
وثروتا المادية» أما نقاط ضعفها فهى اجتماعية وسياسية واقتصادية وإذا كان الاقتصاد يشكل الورقة الرابحة 


ل 


بيد الحكومة, فإنه العنصر الأكثر قابلية للعطب من عدة وجوهء فهو يقدم عدة أهداف أهداف عسكرية 


ونفسية في الوقت نفسه. 


ولقد ذكرت سابقاًء بأن الديمقراطيات الدستورية عرضة للأعمال الرامية إلى قلب النظام» واليَ تشكل 
السلاح الأساسي للحرب الثورية. وبسبب التركيب الاجتماعي الطبقي» وأنظمة الأحزاب المتعددة الموحودة 
في معظمهاء منابع للتوترات السياسية والاجتماعية وال بمكن استغلالهاء وبشكل الدستور عقبة قد تكون في 
بعض الأحيان قاتلة. 


إن فوبجحينسيو باتيستا لم يسقط لأنه كان دكتاتوراء بل سقط لأنه لم يستطع أن يكون دكتاتوراً مما فيه 
الكفاية» في بلد يتمتع.مؤسسات دبمقراطية مرتبطة بشكل كامل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وعطفهاء 
ولم يستطع بالتالي حل التناقضات الى واحهها. لقد كانت يداه مغلولتين باتفاقيات ايك مد معنن 
دون أن يفقد سنده الخارحي. وأدى استعمال وسائل الإرهاب المضادء أي الاستعمال غير المشروع للقوة 
إلى زيادة حدّة المعارضة الداخلية.. وبدون تلك الوسائل؛ لم يكن لديه الوسائل الفعالة نحاربة الفوضى 
ومحاولات التغيير الى كانت قهدد نطامه. والوضع مماثل في الهند الصينية» حيث أن هزية الفرنسيين» كانت 
بسبب الأفكار والمؤسسات الي أدخلوها إلى الحند الصينية بأنفسهم. لد 


أما فرانكو فان تلاق عزاو ان سسنا تك لأنه مح في حنق فكرة الحرية نفسها في اسبانيا» ووضع على 
الطاولة» في الوقت نفسه» ما يكفي من الخبز لإرضاء الأغلبية ممن يعبرون عن رأيهم. 


ومهما كان النظام السياسي فإن الحيش النظامي يعاني ( من الناحية العسكرية البحتة ) من سلبيات ناجمة عن 
عدده» وتعقيده وتنظيمه» ودوره الدفاعي كحارس للثروة الوطنية ولأرض الوطن. 


الارتباط بالأرض» ومن قدرهم ا حر كية» واتحادهم مع الشعب المتذمر الذي يتكلمون باحعمه ويشكلون 
طليعته المسلحة للاحتجاج الاجتماعي المناضل. 


السلاح» وعادة ما يكونون قليلي العدد بشكل لا يسمح لهم بأن يخاطروا بعمل عسكري حاسم. وفي هذه 
الشروط لا بد أن نفترض طبيعة تكتيكهم. 
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وهم 507 مضطرون إلى زيادة تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية الموجودة, والعمل على تنمية الوعي 
السياسي والإرادة الثورية داخل الشعب. وعليهم أن يدحلوا في مخططهم - وذلك نتيجة طبيعية لأفعالهم - 
ضرورة زيادة حدة القمع السياسي» بغية إذكاء المعارضة الشعبية للنظام» وتنشيط عملية التفتت. 


ومن مهماتهم عسكرياًء والعمل على استتراف العدو وإفاكه. وتحقيق التاكل المعنوي للقوات الحكومية عن 
طريق إحبارها على انفاق كميات أكبر من المال والمعدات والأفراد» وذلك في جهدها لسحقهم وإزالتهم؛ 
وأن يعملوا في الوقت نفسه على تنمية قواهم الخاصة» بسلب أسلحة القوات الحكومية» وأن يزيدوا عددهم 
بتطويع عدد أكبر من أفراد الشعب الذي يتزايد كرهه للنظام» وأن يبتعدوا عن كل مواحهة عسكرية حى 
اليوم - وهو لا بد آت - الذي يحققون فيه توازن القوى. 


ا 1 ف اا 
العصابات يعمل بواسطة الضعفء وذلك هذرء فالحقيقة أنه يستخدم قوة ذات الطابع الخاص» والكامنة في 
عر كه هناك الاح سدايدا لقدداة رودن شواك التتعان الذي ل نسو موقن يف أذ الرقك [ وهر 
رأس مال سياسي ومالي ) يعمل لصالحه. 


وعلى سبيل التشابه يمكن القول أن العصابات تشن حرب البرغوث؛ ويعاني عدوها العسكري من السلبيات 
ال يعانيها الكلب: مساحة كبيرة للدفاع عنهاء عدو شديد الصغر ومنتشر في كل مكان وسريع الحركة 
بحيث يصعب القبض عليه. فإذا دامت الحرب ما يكفي من الزمن - كما تقول النظرية - فإن الكلب لا بد 
أن يسقط في ساحة المعركة بسبب الإجهاد وفقر الدم» دون أن يجد ما يعضه بأنيابه أو أن يحكه بقوائمه. 


ومن الناحية العملية» فإن الكلب لا يموت بسبب فقر الدم» بل لأنه يضعف باستمرار - بسبب انتشاره إذا 
استعملنا المصطلحات العسكرية» وبسبب عدم شعبيته إذا استعملنا المصطلحات السياسية» وبسبب زيادة 
الكلفة إذا استعملنا المصطلحات الاقتصادية - وف النهاية» فإنه لا يعود قادراً على الدفاع عن نفسه. وفي 
هذه الفترة» يكون البرغوث قد تكاثر وتحول إلى وباء» بفضل مجموعة طويلة من انتصارات صغيرة» استطاع 
في كل واحد منها أن يمتص قطرة من الدم» على شكل أسلحة مسلوبة يسلح با أنصاره الجدد» وعندها 
يركز قواه كي يحضر إلى الانقضاض الحاسم. 


ويعمل الزمن لصالح الثوار سواء في الريف - حيث ينفق العدو يوميا ثروة ليطاردهم - أو على الساحة 


السياسية والعسكرية,. 
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وتعي كل الحكومات الحديثة ما يسميه الصحفيون ( الرأي العام العالمي ) ولأسباب هامة» معظمها ذو سمة 
اقتصادية» فإنها لا تتحمل أن تدان من قبل الأمم المتحدة» ولا تحب أن تستقبل زيادة لحنة حقوق الإنسان أو 
لحنة حرية الصحافة» وبسبب حاحتها للقروض والاستثمارات والأسواق الأحنبية وإنشاء علاقات تحارية 
مرضية إلى... فإفها مضطرة لأن تكون جزءاً من جموعة ذات مصالح متبادلة» وغالباً ما تكون عضواً في اتحاد 
عسكري. وبالتالي فإنها مضطرة لأن تحفظ بعض مظاهر الاستقرار لتطمئن شركاءها بها ستحترم اتفاقياتا 


وعقودهاء وستتابع دفع فوائد قروضها وتسديد ديوفما وجعل التوظيفات آمنة ومثمرة. 


إلذ ا تتعريا أغل طويلة فى وال د للق كله افليس هناك مر بيرطين قار طقن نالا جل فاقذة أو أمانة.ولة 
يمكن لمصرف أن يقرض دون ضمانات» ولا يوجد حليف يرغب في الارتباط مع حكومة يمكن أن تزول 


بعنتف. 


لذا فإن حرب العصابات وتنظيمها السري ف المدن» يجب أن يهدفا إلى تدمير صورة الحكومة المستقرة» 
ليحرما هذه الحكومة من أرصدقا ومواردهاء وأن يخلقا انشقاقات في الطبقات المالكة الخائفة وبين الموظفين 


اللارت ع وفك ررمي الجن حرفن 


وبشكل انفجار الانتفاضة الخطوة الأولى - وتلك هي ضربة دامية» تحمل في طياتها إصابة بالغة لهيبة النظام 
- وإن دوام حرب العصابات لمدة من الزمن» يبرهن عن عجز اليش» ويكمل بالتاللي سياق الحوادث. 
وعندما يزداد الدعم - وذلك يحدث تلقائياً عندما ينتكشف ضعف الحكومة - تنشأ القلاقل السياسية على 


شكل تظاهرات وعرائض واضطرابات» تتلوها أحداث أكثر خطورة: كأعمال التخريب والإرهاب وانتقال 
الانتفاضة بالعدوى, 


وني ظروف كهذه. لا بد من حكومة فدّة حتى لا تلجأ إلى التدابير القمعية, كمنع التجول. وتعطيل 
الحريات المدنية» ومنع الاجتماعات الشعبية» وغيرها من التدابير غير الشرعية, التي لا تؤدي إلا إلى 
زيادة حدة المعارضة, وتفتح حلقة مفزعة يتدمر فيها الافتصاد. ويتمزق التركيب الاجتماعي, وينتهي 
النظام إلى الاهتزاز. 


والمسألة في النهاية معرفة ما إذا كانت الحكومة تسقط قبل تدمير قواها العسكرية:» أو أن تدمير قواها 
العسكرية يؤدي إلى تنازل النظام السياسي. والحقيقة أن السياقين متكاملان» فالتفسخ الاجتماعي والسياسي 


يؤدي إلى نزيف القوى العسكرية» كما أن المتابعة غير احدية للحملة تزيد من هذا التفسخ» فيدشأ عن 
ذلك ما أسميه ( مناخ الافيار ). 
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ذلك هو الحهدف الاستراتيجي الكبير الحرب العصابات: إن خلق مناخ الافيار. ويحب أن 


يشكل هذا الهدف قاعدة لكل ما تقوم به. 
606 


لا بد من أن ألفت الانتباه» إلى أنئ لم أشأ القول بأن توالي الأحداث الموصوفة أعلاه يمكن أن يحدث في أي 
مكان» وأي زمان» ومن قبل أي كانم نوها قبي ريا ١‏ "الفا تك ا رقة والقة فين مععية 
الانتفاضات أو تنشأ عفوياء وكأنا تعبير عن النظلمات أو الأمان المكبوتة أو بسبب عوامل أخرى: 
كالتعصب الديئ» أو الخصومات الدموية» أو الستيريا الجماعية الناجمة عن سبب ما ( لقاء رياضي أو 
حادث اغتصاب ... إل قد يؤدي إلى إراقة الدماء ومن ثم فوضى مرحلية ) ولكن هذه الانتفاضة العفوية لا 
تتحول بالضرورة إلى حرب عصابات. 


إن حرب العصابات ( حسب تعريفنا ) وسيلة ثورية» لا يمكن أن تنشأ إلا من واقع ثوري.. ولذلك فإنئ 


أغان قبي حدلوها إن" الاشفياد عا كمد نكي سفارادق: كانه (اندريي التضانات)* 


من المؤكد أنه لا ينبغي الاعتقاد بأن الزحم الناشئ عن نشاط حرب العصابات لا بد خالق لكل ظروف 
الفروة وشي اناعد كر وانما بأ عتاتك قدا أذى وعروريا لا فشكن توك زان مركن الؤول ( للمرة) 
وتعزيزه. ولا بد للناس أن يلاحظوا بوضوح عبثية متابعة الصراع من أجل الحصول على أهداف اجتماعية 
في إطار الحوارات الشرعية وعندما تتمسك قوى القمع بالسلطة ضد القانون القائم» يمكن اعتبار السلام 


( وفي هذه الظروف»ء يظهر الاستياء الشعبي بأشكال أكثر فعالية... 
( فعندما تتوصل حكومة إلى السلطة عن طريق الاقتراع الشعبي» سواء كان هذا الاققراع مزوراً أم لاء 
وتتمسك بالسلطة مع مظهر الشرعية الدستورية على الأقل» فإنه لا يمكن لحرب العصابات أن تندلع» لأن 


إمكانات النضال السلمي كلها لم تستنفد بعد ). 


لقد قلنا أن حرب العصابات هي امتداد للسياسة بوسائل نزاع مسلح. ومنطقياً لا يمكن لهذا الامنداد أن 
يحدث بغتة» إلا عندما تنكشف وتصبح بلا قيمة كل الحلول السلمية المقبولة ( نداءات ) عمل قضائي 
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وقانوئ, جوء إلى صناديق الاقتراع. وفيما عدا هذه الحالة» لا يوحد أي أمل بالحصول على الدعم الشعبي 


وح يقبل الناس مسؤوليات ومخاطر العنف المنظم؛ يجب أن يؤمنوا بعدم وجود خيار آخرء وأن تكون 
القضية ملزمة» وفرص بحاحها معقولة. وربما كان الدافع الأخير هو الأكثر قوة. 


العصابات. 


وتظهر تحارب الحزائر وكوبا وثورات منتصرة أخحرى, أن جروا ع ام تعني زا مس لحار 
المساعدة الفعالة من تنظيم سياسي لا يشكل جزءا عضويبا منهاء ولكنه مخلص للقضية ذاقاء عزفا 
يفا للحركة الثورية» قادراً على تأمين المساعدة بوسائل شرعية أو غير شرعية» كأن يقذف قنابل ليدافع 
عن الثوريين المحالين إلى ا محاكم ( إذا فرضنا أن هذه المحاكم لا تزال موجودة ). 


وأن أكبر عدو الحركات العصابات» وهو العزلة العسكرية والسياسية. وعلى التنظيم المديئ منع هذه العزلة» 
وافتعال عمليات للإلاء أو التحريض ف الأوقات المناسبة» وإقامة اتصالات» وبذل الجهد في العالم أجمع 
لإثارة شعور بأن الثورة تأحذ مجراهاء حي ولو لم تكن تحرز أي تقدم يذكر. 


ولهذا التنظيم عادة فرعان: أحدهما خفي وغير شرعي» والآخر علئ وشبه شرعي. 


ويوجد من جهة ( الأشخاص الفعالون ) : كالمخربين والإرهابيين» ومهربي الأسلحة» وصانعي الأدوات 
المتفجرة» والصحفيين السريين» وموزعي المنشورات» والمراسلين الذين ينقلون الرسائل من قطاع حرب 
عصابات إلى آخر ويتخذون المدن كمراكز اتصالاات. 


كما يوجد من جهة أخرى المتعاطفون؛ موافقوا الطريق» الذين لا يعملون في الخفاء» ويتصرفون بشكل 
بو ان انارو أل كانه ب حيو ١‏ ال عنام اسار | ررتوكو اشقيي اير 
أهمية أيضاً. وتمتلك المنظمة العلنية بالطبع اتصالات غير مكشوفة مع العناصر العاملة في الخفاء» الي تؤمن لها 
الاتصال مع العصابات في الأرياف. لكن عملها الحقيقي إعطاء الثورة واجهة محترمة» جبهة مدنية» أو كما 
يقول الكوبيون ( مقاومة مدنية )» مؤلفة من مثقفين» وتحارء وموظفين» وطلاب وعمال... إلخ - 

من النساء - قادرين على جمع الأموال» وتمرير العرائض» وتنظيم مقاطعة النظام» وإقامة التظاهرات» وإعلام 
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الصحفيين الأصدقاء» ونشر الشائعات» وتغذية دعاية مكثفة بكل الوسائل المتصورة» بغية تحقيق هدفين: 
إضاءة ( صورة ) الثوار وتقويتهاء وتسويد سمعة النطام. 
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(لفعمن زهلات 


(ذرالت (فلذام انمثم ذكلرره 
الشعرة (دثرا) 


ولادة الانتفاضة وتطورها - الانتقال إلى الحرب 
الأهلية - الخيارات الأخرى - المثال الكوي. 


لنفرض أن قضية ما موحودة» وأن كل إمكانات الحل السلمى قد استنفدت» وأن التنظيمات السرية اتخذت 
أشكالاً هيكيلية ولكنها كافية للعمل الفوري. 


عندها ينفجر الصراع وينتشر في المقاطعة الأكثر بعداء وال يجعلها بعدها أكثر ثورية» لأنها أكثر تعرضاً 
للإهمال» ولكوها أشد ملاءمة لحرب العصابات» بسبب بدائيتها وصعوبة الوصول إليها. 


وتتشكل بجموعة من المدنيين المسلحين» الذين يطلقون على أنفسهم اسم الوطنيين» وتسميهم الحكومة قطاع 


طرق أو شيوعيين. 


ويستولي هؤلاء المسلحون على مستودع أسلحة, ويحرقون مخفراً للشرطة» ويحتلون بشكل مؤقت محطة 
إرسال يذيعون منها بياناً باسم الثورة. لقد أزفت الساعة؛ وحمل لفيف من الناس السلاح» وعلى الطاغية 
( الأحببي أو امحلي ) أن يرحل» إن مرحلة التحرير الوطين قد ابتدأت» وانتظمت الحبهات» وأعلنت أهداف 
الثورة ومبادئها بالبلاغة المطلوبة» مع استشهادات وطنية» مولاحظات تاريخية, إها أهداف عادلة» ومبادئ 


محترمة. فمن يجرؤ أن يطرح أهدافا ومبادئ أحرى؟ إفها تعبر عن مطالب شعبية وتحد صداها عند الشعب. 


وتنتشر الشائعات في المدن والأرياف» ويأخذ الشباب الذين ينتظرون منذ زمن بعيد يوم القرار» بالتشاور 
بسرعة» ليحددوا الدور الذي يمكن أو يجب أو يستوجب على كل منهم أن يلعبه في الصراع. أما أعضاء 
أحزاب المعارضة» الذين اقتصروا حب ذلك الحين على إلقاء خطابات أو كتابة مقالات» فإهم يلفون أنفسهم 
مضطرين لاتخاذ موقف ماء وتقوم الضربة المنفذة بدور عامل مساعد على تحديد انتماءات جديدة وأوضاعا 


مستقبلية» فمن سينضم للثائرين؟ ومن سيبقى على الحياد؟ ومن سيترك مبادئه ليشارك الطاغية قضيته؟ 


وما أن الحكومة لا تتعامل مع مدنيين مسلحين» فلا بد لها من القضاء على العصيانء وإعادة النظام» وترميم 
الثقة, ومنذ ذلك الحين تبدأ السفارات الأحنبية طرح الأسئلة بكل تؤدة» ولا تتردد عن استشارة المعارضة 
السياسية» بل أنها تتصل مع العصاة بشكل غير مباشرء بغية الحصول على المعلومات أكيدة. ويقلق رحال 
الأعمال والصرفيون, الأحانب وأبناء البلد» ويتساءلون باحتراز أقل. إذا تطور الموقف» فسيجذب حتماً 
الصحفيين الأجانب؛ الذين سيقدمون للعصاة منيراً يعرضون عليه قضيتهم ويضخموفاء رغم ضيق النظام 
الخاكلم من ذللك, 
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ولا تتم الحكومة حقاً لفقد بعض رجال الشرطة أو لمستودع سلاح. لكنها تحس بالهلع إزاء الدعاية الي 
تنتج عن مثل هذا العمل» واليَ تبذر الشكوك حول استقرارها وصلابة اقتصادها. وبالإضافة إلى ذلك فإها 


تبقى حائرة» لا تعرف ما إذا كانت الانتفاضة ستبقى محدودة, 


وتظهر البلاغات المطمئنة» وتعزّز الحاميات في المقاطعات بسرعة» بقوات أكبر وبكل سرية ممكنة» من أجل 
إحماد الانتفاضة واقتلاع جذورها. 


تلك هي اللحظة الحرحة. فإذا كان اندلاع الانتفاضة قد حدث في أوانه» وفي موقع أحسن احتياره» وكان 
على رأس الانتفاضة قادة أكفاء ومصممين, فإن الجهد العسكري يتعرض للاخفاق. إن كل التجارب 
الحاصلة منذ الحرب العالمية الثانية -- وح قبلها بزمن بعيد» إبان حرب الاستقلال الأمريكية أو الحرب 
الاسبانية في زمن نابليون - تبرهن بأنه من المستحيل عملياً إحماد حرب عصابات في المناطق الريفية» الي 
تكفل مكاناً للتنقل والاختباء» منذ اللحظة الي تتمتع فيها الحرب المذكورة بمساندة السكان المحليين. وجلي 
أن عملية الإحماد يمكن أن تتحقق بإبادة السكان جميعاء ولكن ح هذه الطريقة لم تحقق للنازلين النجاح في 
أوروبا الشرقية» مع أنه لا يمكن اامهم بالتردد أو نقصان العزم والتصميم. 


إن هذا لا يعن أن رحال العصابات يمكن أن يكسبوا معارك. ففي المراحل الأولى» يجب أن يشكل احتناب 
المعارك قاعدة بالنسبة إليهم. وتعتمد استراتيجيتهم في تلك الفترة على: 


- الحجوم من أجل تحقبق أهداف محدودة» كاغتنام الأسلحة وفك الحصار والمشاغلة» وذلك عناما 
تبدوقوة الناروميزة الموقع وعنصر المفاجأة كافية لضمان النجاح. 

- استغلال الحملة لأهداف تعليمية» وكسلاح للدعاية» يكشف عجز العدوء والبرهنة على إمكانية 
مهاجمته دون قصاصء والتبشير بين سكان الريف بعد تبئ تظلماقم وطموحاقم؛ وتحميل الحكومة 
مسؤولية إراقة الدماء» وإظهارها كمعتدية» ولا بد أها ستغدو كذلك عند متابعة عملية القمع. 


ولا يمكن في البدء إحراء إلا بعض الأعمال» وفي قطاعات معزولة. وعندما يتزايد عدد الثنوار» يقسمون 
قواتهم إلى بجموعات» بغية حمل رسالتهم إلى مناطق جديدة وإزعاج اليش على نطاق أكثر اتساعاًء وإحباره 


على تمديد خطوطه. الأمر الذي يضعفه, ونح الثوار فرصة تدمير وحداته الصغيرة» واحدة تلو أحرى. 


وفي أثناء الحملة كلهاء يجب تحنب البحث عن الحسم العسكري» حت اللحظة الى يتحقق فيها توازن 
القوى» ويصبح بالإمكان مواجهة الجيش الحكومي مع ضمان النجاح بشكل واضح. 
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ويكرة التعدي نلبد كفا الانتفاضة في حد ذاته يُفقد الحكومة سمعتها ويساعد قضية الثوار. 
لم العصوية اتكيو ون الامكدرا رذ سياساء لكر و راى شال العمل قوري الت يكن أن يكن ينا 
جداً عند الانطلاق. وكما أن على الحكومة أن تحفظ مظهر الاستقرار والتقدم» حين تحافظ على بقائهاء فإن 
العمل بالنسبة إلى قادة الثورة يشكل وسيلة إثبات صلابتهم واكتساب العون الشعبي. 
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لقد سدد ثوار العصابات ضربتهم الأولية. وبعد أن تتوقف ملاحقتهم» يجب أن يعودوا ليهاجموا من جديد 


فإذا كان التنظيم السري في المدن على مستوى دوره. فإنه يقوم عندئذ بأعمال إرهاب, وتخريبات المصانع» 
لكي يشتد تفاقم الأزمة. وتحظى الفظائع الب يمكن أن ترتكبها السلطات في خلال القمع بدعاية واسعة. فإذا 
سقط شهداء؛ نظمت لهم حنازات عظيمة» ومواكب تقودها أمهات الضحايا وتظاهرات للتعبير عن السخحط 
الشعبي. وفي أنسب الأحوال» ينشب إضراب عام» تنشأ عنه أعمال انتقامية ([ منع التجولء الضرب 
بالهراوات» الاعتقالات ) تبعد السكان عن النظام أكثر فأكثر» وقد تسبب بعض الضحاياء وتؤدي إلى وقوع 


حوادث أخرى . 


وعندما يصبح واضحاً أن الحكومة لا تستطيع الحفاظ على النظام أو قمع الانتفاضة» تزداد قوة المد الثوري» 
فياتحق طلاب بصفوف التنظيم السري» وينضم إلى عملية الاحتجاج على الملاحقات وفقدان الحريات 
المدنية» الطبعة العاملة» والعناصر الليرالية من الطبقة الوسطى - كربات البيوت والموظفون والمستخدمون» 
والقوميون الاقتصاديون, والمثاليون من كل الأنواع - ويلتحق بصفوف رجال العصابات أعضاء التنظيم 
السري الملاحقون. كما أن الفلاحين» الذين يتعرضون لضربات الحملة العسكرية؛ الي ستصيب لا محالة 
الأبرياء المشكوك بانتساههم إلى ثوار العصابات فإِنهم ينضمون بدورهم إلى صفوف الثوار. 


ومنذئذ» تستطيع القوة الثورية أن تعمل على مساحة واسعة؛ وأن تنشئ القواعد في مناطق يتعذر دحولها 
على الجنود. وتسمح هذه القواعد بإقامة حكومة ثورية» وتنظيم تموين ثوار العصاباتبشكل مستقل عن 


الإغارات والتهريب. 


وتتوسع هذه القواعد في مرحلة لاحقة» فيزاول الثوار ضغطاً مستمراً على قوات الحكومة في المناطق المحاورة 
للقواعد, ويجبروفما على الالتجاء إلى مراكز محصنة. 
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ويتخذ الصراع منذئذ طابع الحرب الأهلية بين كيانين أقليميين للبلد نفسه, لكل منهما حكومة واقتصادء 
وتظهر بين الكيانين احتلافات أهمها: 


.١‏ يبقى أقليم العصابات ريفياء ذا اقتصاد زراعي بدائي» بينما يكون أقليم حصومهم صنعياً 
محصورأف المناطق المدنية» ويقدم أهدافاً مناسبة للتخريب. 

؟. تبقى الحكومة الشرعية خاضعة لكل الضربات» ولكل الضغوط السياسية والديبلوماسية 
والاقتصادية» وخاصة عندما لا تتواصل إلى قمع الانتفاضة الي تزداد هيبتها دون انقطاع. 


. . 
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لقد انتهينا من عرض التطور المميز لوضع ثوريء منذ بداية التمرد وح مرحلة التعادل النسبي للقوى. 
ويبقى أن نعرف ما هو الحل الذي سيتلو ذلك» وهل سكن عتمكريا أمسناسيا: 


في الدول الصغيرة» نصف المستعمرة» ال يتوقف اقتصادها وإلى درحة معينة حكومنتها على جار غين وقادر 
( كوبا هي المثال الثوري ) فإنيئ أميل إلى الاعتقادبأن الحل السياسي» الأسهل والأقل كلفة» ممكن بصورة 
دائمة تقريباًء وإلا في حالة التدحل الأحبي. 


وتقدم الثورة الكوبية صورة رائعة للسياق الذي وصفغناه. 


ففي كانون ثاني » نزل فيديل كاسترو مع واحد وثمانين تسيا جلي مرو فازب انزال على شاطئ 
ناء في ( أورينت )» تلك المقاطعة الواقعة في الجزء الشرقي في كوباء وكانوا قد أتوا من المككسيك. ولم يبق 
منهم في فهاية الشهر التالي إلا دزينة ( ان عشر ) من الرجال» وقتل الباقون أو أسرواء من قبل كمين 
عسكريء قبل أن يلحقوا بالجبال. 


وبقيت نشاطلت كاسترو العسكرية؛ ولمدة ستة أشهر» ف منتهى الصغر. إغارات صغيرة على المراكز المنعزلة 
( لكنها زودت الرحال مع ذلك ,ما يكفي من السلاح لمضاعفة العدد عندما تقدم المتطوعون الجدد )» وعلى 
معاصر قصب السكر» وعلى القرى امحاورة لسلسلة حجبال ( سييرا مايسترا ). وكان لد كاسترو عندما قابلته 
للمرة الأولى في السييراء خلال شهر نيسان ١9151‏ حوالي مائة نصير» نصفهم كان قد وصل قبلي بخمسة 
عشر يوماً من ( سانتياغو ) العاصمة الأقليمية» حيث تشكلت نواة التنظيم السري المديئ. 
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وكان أكبر عمل عسكري للكاسترويين خلال تلك الحقبة» هو هجوم 58 أيار ١91‏ على مراكز (أوبرو) 
الصغير الذي كان يشغله سبعون جدديا و كانقة حسائر الثوار ثمانية قتلى» وخسائر الحنود ثلاثين ققيلاً. 
وكانت أعمال السنة الأولى كلها تقريباً على المستوى نفسه؛ إذ لم يزد عدد الرحال المشتركين في أي 
الامو هزة انه ددن 15 مات وق :الات كلها وميا بكر كانت انام عن قل التحوان الدين 
كانوا ترقبون تق اللتفيول على الاسيلتحة: بوذا كان الأعمال العسكرية قد يقتت صهيرة!أفإة التصارات 
الدعائية أتت مبكرة» وأحذت صفة عالمية» وتلاحقت بدون توقف. وجعل هربرت ماتيوس» مراسل 
النيويورك تايمزء من فيديل كاسترو اسماً مألوفاً في الولايات المتحدة ونشرت الدعاية أنباء أعماله في العالم 
قاطبة, 


وكانت هذه الأعمال العسكرية الصغيرة انعكاسات سياسية واقتصادية ضخمة: حظر الأسلحة على حكومة 
باتيستاء وتقييد التوظيفات والقروض مما خلق ضغطاً شديداً على النظام» لم يلبث أن سبّب نقص النشاط 
وانعدام ثقة الإدارة. وكانت نتيجة هذين الانعكاسيين» جعل اليش د في وقت كانت غالبية جنوده لم 


أما الصحافيون الأجانب الذين كانوا يتابعون المسألة» فقد قدّروا بأن حفنة ملتحي كاسترو المسلحين لم 
يساهموا فيث إسقاط النظام إلا على مستوى الدعاية. 


قل ارفج السلق اتسنا الع لضفن اللنايرون السك اتسين" الكو لعل عاتن دق تراتس اناف بورد 
إحرائه المحاولات الأولى الي نُفذت بدون قناعة قوية» من أحل طردهم من الجحبال» مال إلى التفكير بأنه لا 
خطر هناك إذا تخلى لكاسترو عن إقليم ناء» وعرء (قليل السكان)» وليس له أية قيمة اقتصادية ولقد 
تواحدت قبل ذلك عصابات مضادة للنظام في السييرا» وحظيت بقليل من الاهتمام» وسببت 0 محدوداً. 
أما الدعاية الى أثارتها في هذا النطاق» فلقد انطفأت بسرعة, هكذا أحري باتيستا محاكمته العقلية بدون 
شك» معتقداً أن الجوع سيطرد المغامرين مع الزمن من باتيستا محاكمته العقلية بدون شك» معتقداً أن الجوع 


سيطرد المغامرين مع الزمن من جححرهم, أو أنهم سيسأمون من حملة عقيمة. 


ثم وصل إلى التفكير فيما بعد بأنه بالغ في تجاهل أهمية التهديد» فأصبح يرى الثوار في كل مكانء. حت 
حيث لم يكن لهم وحود. 
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وبحيازته لقاعدته الحبلية» استطاع كاسترو تحنيد قوة غير نظامية كبيرة إلى حد ماء ونحح في أن يجعلها تبدو 
أكثر ثقلاً غماهى عليه فشفكلت دورئات سريعة الذركة لا يتعددى تعدادها غالا سعة أناسء وأحذت هذه 


وفي آذار 2١945/‏ أعلن كاسترو بأسلوب بليغ ( الحرب الشاملة )» وكشف عن أرتال تسعي إلى أهدافها 
الجوهرية في الجزيرة كلها. وتصرف جيش باتيستا إزاء ذلك وكأنه أمام احتياح. ولم تكن لديه أي وسيلة 
ليعلم بأن هذه ( الأرتال ) لا تعد مجملها أكثر من مائي رحلء وإن ما يدعى ( بالجبهة الثانية ) الي أعلن 
عنها في ذلك الحين» كانت قد افتتحت في شمالي ( أورينت ) بخمسة وستين من ثوار العصابات» كان أكثر 
أسلحتهم قوة رشاش ( براونينغ - .* ). 


وكان باتيستا قد دفع في بداية التمرد ممسة آلاف حندي إلى سييرا مايسترا ليضربوا انا عت ل لاف 
ويبيدوا الأنصار. ولكن طول السييرا أكثر من مائة و-خمسين كيلومتراً من الشرق إلى الغربء ويقتراوح 
القوات» وحن لو ضوعف العددء فإن المهمة ستبقى مستحيلة. 


والقنابل المتفجرة لأقل من خمسين متراً. وح لو عرفت القاذفات بدقة مكان الثوار - وذلك لم يحدث - 
لما سببت لمم أذى كبيراً.. والحقيقة أنها لم تلحق الأذى إلا بأكواخ بين سكان الجبالء الذين يقطنون 


وأصبحت السييرا بسرعة أول المناطق الحرة للثورة» 5 السنة السنة الأولى من الثورة لتنظيم قاعدة 
صغيرة - مشاغل لصناعة الات النظامية والتجهيزات وأدوات التفجير البدائية) ولتصليح الأسلحة ونحضير 
الأغذية المعلبة... إلخ - ولإحراء عملية التبشير بين سكان المقاطعة. 


العملياك ب#ملة تسيا وبفضل تعاون السكان الريفيين أصبح ثوار العصابات أكثر حضولا غك المعلوهات 
من الخصم. ولم تستطع أية دورية عسكرية الاقتراب من الفيدليين إلى مسافة تقل عن بضعة كيلومترات. 


وكان من أول أعمال كاسترو عند وصوله إلى السييراء تنفيذ حكم الإعدام.مجرمين متهمين بالاغتصابات 
والقتل. فأقام بذلك» وبشكل مأساوي» حكومة ثورية» لما قانونما الذي يمكن أن يعتبر عنصر استقرار» في 
منطقة كانت دائما جملة من قبل .حكومة ( هافانا ): 
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أما الإحراء التاللي الذي أكسبه أتقارا سياسيين ومتطوعين» فقد تمثل في إصدار قانون للإصلاح الزراعيء 
جعل من المزارعين والعمال الزراعيين ومستأجري الأراضي مالكين لما يستغلون. 


وقد اتبع التكتيك نفسه على الهضاب الى تقطنها كثافة سكانية أكبر» وحيث توجد مزارع البن الغنية فلقد 
افتتح راؤول كاسترو في هذه الحضاب ما سّمي ( بالجبهة الثانية )» فرانك بايس» ار وحبيت 
منها ضرائب» ومُنئحت بعض الامتيازات ( مدارس ومستشفيات )2 ودفعت أغان المشتريات دا وبكل 
عناية. ولقد عومل القرويون كما يعاملون من قبل أية حكومة, إلا نهم خضعوا إلى توحيه سياسي مكثئف 
وطلب منهم الانضمام الكامل إلى الثورة وأهدافها. 


ولقد أبيدت بسرعة المراكز العسكرية القليلة» المؤلفة من بعض الرجال. فلم تعد تشكل عائقاً ( للحيش ) 


المؤلف من حخمسة وستين 5 بقيادة راؤول كاستروء» الذي صار بإمكانه تركيز الجهد على هدف واحد. 


وأرسلت أرتال حكومية» ونصب للا ثوار العصابات الكمائن» عندما دخواء وتركوها تمر» ثم هاجموها من 
جحديد عند عودة. وكان الثوار يتفرقون في الحبل عندما يتعرضون للمطاردة» ثم يجتمعون في مكان آخحرء 
ويعودون إلى القرى بعد انسحاب القوات الحكومية. وبعد عدة أسابيع» تعب الجيش من أرسال الدوريات» 
واكتفى بتقوية الحاميات داخل التجمعات السكنية» الواقعة على حافة الأقليم الحر. ولكن عندما ازداد عدد 
الأنصار عن طريق التطويع الداحلي» وتحسن اقتصادهم؛ اضطرت الحكومة إلى أنقاض هذه الحاميات داخل 
التجمعات السكنية» الواقعة على حافة الأقليم الحر. لكن عندما ازداد عدد الأنصار عن طريق التطويع 
الداحلي» وتحسن اقتصادهمء اضطرت الحكومة إلى أنقاض هذه الحاميات لأسباب أمنية. فلقد أصبح احتلال 
عشرات القرى والمزارع» والقيام بدور الشرطي على مساحة قدرها عدة آلاف من الكيلومترات المربعة: أمراً 
باهظ التكاليف» ويتطلب مصروفات كبيرة ووحدات كثيرة» فتركت القرى للثوار» وانسحب الجنود إلى 
المدن» وازدادت بالتالي مساحة الإقليم احرر تدريجياً» ونشأت حوله منطقة متروعة السلاح؛ حيث حجرت 
مناوشات عدة» ثم تنازلت القوات الحكومية عن هذه المنطقة امحايدة قطعة إثر أخرى بعد أن رأت بأن 


الدفاع عنها يكلف غالياً حداً. 


وبعد ثلاثة أشهر» ألفي الوقن قفاده عاجرا شد نخناية المناحم الأمريكية الكبرى للنيكل والكوبالت على 
التخم الغربي من ( الأورينت )» إلا في ساعات النهار. وقد سمع الثوار بتشغيل هذه المناجم لأسباب سياسية» 
لكنهم استعاروا منها العدة اللازمة لهم: عشرات من سيارات الجيب وم ركبات النقل» ومعدات لشق طرقات 
جديدة وتحسين الطرق الموحودة. 
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وأقيم مخفر حراسة للثوار على عدة أمتار من مدخل القاعدة الأمريكية الكبرى في ( غوانتانامو ). وكان 
الأمريكيون قد مونوا طائرات باتيستا بالوقود وجهزوها بالصواريخ في مناسبة أخرى - رغم الحظر على 
الأسلحة. وأمسك ثوار راؤول كاسترو وبخمسين من البحارة ومن رجال مشاة البحرية الأمريكيين الذين 
كانوا يقومون برحلة» واستولى على عرباتهم ودخل بعض الثوار المنشآت المنجمية ومزرعة اختبارية تابعة ( 
لشركة الفواكه المتحدة )» للقبض على عشرات المدراء والمهندسين. 


وألفى باتيستا نفسه في وضع حرج» إذ عرف العالم لأول مرة بأن جزءا كبيرا من أرضه خارج عن نطاق 
سيطرته. 


واللقيقة أن قيَام عدة عات "من الأنضان يدي الولايات المتجدة يعدبر.درسا سياسيا قانياءواعقد علتيئ 
باسكا كي يقغل ( شينام ).-ؤيسيت الظروف فإن من المتعذر أن يرى المرء ماذا كان بوسع باتيستا أن 


يفعل» سوى إبادة السكان وإحراق قراهم. 


وفي المرحلة الأخيرة» اتبع بعض القادة العسكريين سياسة الأرض المحروقة» ونفذوها لكن بعد فوات الأوان. 


ولقد أعدموا بعد ذلك واعتبروا حمجرمي حرب. 
0 0 0 


وشكل ١‏ الذن] واقرانفه هام واقتصياذا فابلا [الاتسمراره ىقراعد كلفية امن راض الأرييفت امال 


سيطروا على كل محصول البن المقدر ثمنه بستين مليون دولار. ولم تستطع الحكومة أن تفعل شيئاً فذهبت 
مضطرة لاستعادته» ودفع أتاوة للأنصار. 


وحدث الشيء نفسه بالنسبة إلى منتجات زراعية أخرىء مما جعل الثوار يحصلون على الأموال؛ بالإضافة إلى 
سلع غير متوافرة في الأقاليم التابعة للهم. وكانت الحكومة بحاحة إلى هذه المحاصيل من أجل اقتصادهاء كما 
توجب عليها الحفاظ على مظهر الموقف العاديء والادّعاء بأن الأمور تحري كالمعتاد ( وقد لعبت الرشوة 
دوراً ما ). لكل الأسباب تحملت الحكومة تلك التجارة» الي كانت تغذي الثورة. 


وتتابعت أعمال حرب العصابات بشكل مبعثر» وعلى نطاق ضيق» وكانت تستهدف في الأساس تحقيق 


التشتيت» ومع هذا فقد كان لكل عمل منها هدف دقيق؛ الزيادة التدريجية للأرض الحرة» والاستيلاء على 
الأسلحة» وتدربت المتطوعين. 
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وجرت الأمور بشكل مماثل في مركز الجزيرة» وفي حبال ( إسكامبري ) وفي مقاطعة ( لاس فيغاس ). ففي 


بداية أيلول 2١95/١‏ انطلق رتلان من سييرا ماستراء والتحقا بالثوار في إسكامبري» بعد أن ساهما في حزيران 
بالقضاء على حملة حكومية بقوة فوج. 


وتصاعد العمل العسكري تدريجياً على الحبهتين» وبدأت دوريات ثوار العصابات بقطع الطرقات الكبرى 
وبتدمير السكك الحديدية. ولم بحعض وقت طويل» حي أصبحت القوافل ا محروسة فقط قادرة على التحول» 
ثم تعرضت بدورها إلى المحجوم بعد ذلك. 


وتحولت العصابات الي كانت صغيرة في البداية إلى حيش» وتزايدت أعمال التخريب والإرهاب في المدن. 
وكانت سيارات الجيب التابعة للثوار تخترق هذه المدن بجسارة عند اللزوم. ودمّرت حاميات القرى الممتدة 
على طول الطرق واحدة تلو الأخرى» وأصبحت سانتياغو معزولة. وفي مركز البلاد؛ حرج قطار مصفح 
عن سكته وأحرق. وكان هذا القطار ينقل الجند للدفاع عن سانتا كارلا وسقط الحنود في الأسر» وسمحت 
الأسلحة الى تم الاستيلاء عليها بتجهيز متطوعين عدة. 


وارتد جنود باتسيتا تدريجياً إلى تكناتهم المحصنة» بعد أن فقدوا معنوياتهم. ولم تكن لديهم مصلحة بإجراء 
طلعات, فالثوار كانوا يتملصون من كل معركة إلا عندما بمتلكون التفوق الساحق. وكانت كل واحدة أقل 
قن قرية أو حو قي عرطة للانادة إن كمين بو اشنشع: الاسالانه وخ اطاياه تدرضياء وععدنا دقت 
ساعة الحسم العسكري» كانت معظم الوحدات محبوسة في حصنها الخاص» ولا تمارس حي الرقابة على 
المدن الي كانت معنية بالدفاع عنها. 


وفي ذلك الحين» كانت الحكومة وهيئة الأركان العامة فريسة لأزمة معنوية خطرة. وسيطر الحذر المتبادل 
داحل صفوفهاء واستعد كل واحد للهرب أو الانضمام إلى العدو (الثوار). ووصل فقدان الثقة في باتسيتا إلى 
درحة أن السفير القوي للولايات المتحدة الأمريكية كان يفاوض المعارضة السياسية» ويبحث عن بديل 


محافظ» عندما غادر باتسيتا البلاد مسرعاً مع جنرالاته ووزرائه الرئيسيين. 


ويهمل هذا الملخص للثورة الكوبية» الدور الذي لعبه التنظيم السري المديئ وحركة المقاومة المدنية. ولقد 
كان دوراً كبيرء استطاع بواسطة الإضطرابات والتظاهرات وأعمال المقاومة المدنية. ولقد كان دوراً كبيراًء 
استطاع بواسطة الاضطرابات والتظاهرات وأعمال التخريب والدعاية» هدم سلطة الحكومة؛ والنيل من 
الهيبة الى لم تكن الدولة بدوها قادرة على الاستمرار في توجيه الاقتصاد أو حى على البقاء. 
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ومع ذلكء فإن العمل الحاسم تم على يد العصابات» الي خحاضت حرب استتزاف» وقضت المناطق الريفية» 


وباستثناء بضع مئات الأسلحة ذات العيار الصغير الى تم هريبها من الولايات المتحدء فإن كافة الأسلحة 
الي تجهر يما ١١‏ ألف ثائر» قد تم الاستيلاء عليها من جند باتسيتا تباعاء وبكميات صغيرة في كل مرة. 
وأدى الاستيلاء على سانتياغو عاصمة ( الأورينت ) إلى وقوع دبابات ومدفعين في أيدي الثوار كما أدى 
استسلام النكنات في ( لاس فيغاس ) إلى امداد الثوار بوسائل لمواجهة الأفواج الي بقيت لديها إرادة القتال. 


لكن في هذه اللحظة هرب باتسيتاء وأدى إضراب عام إلى سيطرة الثوار على العاصمة ( هافانا) كما 


سسايدف الثائية الضخية لعسكر' ( كولؤمييا) :دون أن تطلن رضاصة واخدة واتعبيت الخرينة إل 


الثورة» وانتهت الحرب. 
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زننمن زرزه 


ذثرو (هريك (للادر 
اجرج (لعييم) 


الحرب الطويل الأمد - القوى الشعبية ضد الجيوش النظامية - 
ثائر العصابات يقوم بدور المبشر - أقوال ماوتسي تونغ عن 
حرب العصابات - دروس من الصين. 


الحروب الثورية الطويلة بالضرورة. ولا تنبت بذور الثورة إلا ببطعع وتنتشر الحذور بصمت تحت السطح. 
ولمدة طويلة قبل ظهور النبتة الأولى. ومن ثم يطول ساق القمح فجأة» ويصبح الثوار في كل مكان. 


كثيراً ما يقال بأن حرب العصابات هي حرب استتزاف؛ وليس هذا التعبير صحيحاً تماماً. ففي الموضوع 
تفتي - مثلما فيه من هدم, وتخترق النبتات الشقوق في بناء نخر» وتنتهي بأن تجحعله ينفجر. 


وتبقى الحكومة حاضعة في البحال السياسي لضغط دائم» سببه اتساع النفقات» والوساوس الناشئة عن حملة 
القمع» والحلبة الدائمة من المعارضة والمصارفء وعالم الأعمال: م ينتهي كل هذا؟ ماذا تنتظرون لتصفوا 
ذلك؟ 


لقد تحدثنا عن الاستنزاف الاقتصادي» الذي يشكل التخريب واحداً من أشكاله. والمظهر الآخر والأكثر 
أهمية» هو فقدان الهيبة» الذي يتحمله بلد في حالة حرب أهلية. ولا تستطيع أية أمة صغيرة» كما لا تستطيع 
بعض الأمم الكبرى؛ الصمود أمام هذا الاستنزافء إلى أحل غير مسمى» على حين يستطيع الثوار ذلك إلى 
ما لا نماية, 


وليس للثوار أي مصلحة مالية» وليس في صفوفهم معارضة» وليس لديهم مشاكل اقتصادية لا يمكن حلها 
عن طريق اتساع الحرب والاستيلاء على ما هم بحاحة إليه. لذا فليس لديهم ما يفقدونه» بل لديهم أمكانية 
كسب كل لح وعقايعة الظيرا ع كينا افق الى ير موكيا و ممتسيرون كل بش و إذاماتضروا عن الصرا عن 


ففي كوباء كما رأينا في الفصل الماضيء انمارت حكومة باتسيتا قبل المواحهة العسكرية الحقيقية. ولم ير 
اليش سبباً لمتابعة النصال بعد هرب قادته» فاستسلم في حين أن الاضراب العام في هافانا - أي الانتفاضة 
الشعبية فيها -- جعل العسكريين يفهمون بأنه لم يعد لهذا الصراع معيئ وبعد فرار باتسيتاء كانت الحكومة 
الثورية وحدها قادرة على الحلول مكانه. 


والمثال نموذحي للبلدان نصف المستعمرة» حيث بمكن للثورة أن تتحقق بدون حوض تحربة دموية في حرب 
حقيقية. وفي مثل هذا النوع من البلدان» يكفي ( إذا لم تتدحل الدولة المستعمرة ) أن تخلق حرب العصابات 
الشروط الي تنهار فيها الحكومة وتفقد اعتبارها ( لأنما لم تعد قادرة على حفظ النظام أو تأمين الفائدة 


ك” ل 


لملاكي الوطن )» فتسقط اعتبارها ( لأنها لم تعد قادرة على حفظ النظام أو تأمين الفائدة لملاكي الوطن )» 
فتسقط تلقائياً بسبب فقدان الدعمء ويسدٌ الثوار عدها الفراغ السياسي. وتدحل كل الدول التابعة للولايات 
المتحدة في أمريكا الوسطى» ومعظم جمهوريات أمريكا الجنوبية» التابعة لأمريكا اقتصادياً وسياسياء في نفس 
فشة كوبا. وتستطيع حكومات البلدان المذكورة أن لأمريكا اقتصادياً وسياسياًء في نفس فثة كوبا. وتستطيع 
حكومات البلدان المذكورة أن تقرأ قدرها على الحائط الكوبي» كما تستطيع واشنطن ١لك.‏ لذا كانت 
الجهود شبه الهستيرية المبذولة طوال ستة أعوام» لعزل كوباء ومنع انتشار العدوى. فإذا ما اتتشرت» ويبدو 
أذ للق فد حلاف يفون شين فر لطر لم ريني از قم :نذا #دتمرف الولاناف لسعو عكري 
ولكن التدحل سيخخلق موقفاً حديداً تماماً: فقد نرى أمريكا اللاتينية وقد تحخولت وقد تحولت إلى فيتنام. 


أما المستعمرات الي تحتفظ بما القوى الأوروبية» فهي تدخحل في فئة أخحرى. وهنا أيضاً يمكن للحل السياسي 
أن يمنع العمل العسكري. بيد أن القضية في المستعمرات لا تتعلق بتجريد الدولة الاستعمارية أو حكومتها 
بق اقببا كع درق سحريد انان م دكادية ويد وتقده كنا فرص خالا جيدا مين المناطحة 
نحمت فقط لأن الإرهاب والتخريب والفوضى الدائمة قد انتهت بأن جعلت الجزيرة» لا تقدم أي مكاسب» 
ومربكة لانكلتراء سياسياء ولقد ذهب الانكليز منهاء ليس لأنهم طردواء بل لأنه لم تعد لهم مصلحة مسن 
القاء فيها: 


وتتضمن الفئة الثالثة» الحروب الثورية الي يحب أن تُربح في النهاية فوق ساحة المعركة. وتشكل الصين 
النموذج الكلاسيكي هذه الفئة» فلقد كانت المخبر الذي صيغت فيه المبادئ المطبقة حالياء وفي كل المناطق 
النامية من العالم. 


تستطيع القوى الثورية قهر الحيوس النظامية» هذا هو الدرس الذي قدمته الصين. وبالأصح يمكن للقوى 
الثورية أن تصبح جيوشاء محولة بذلك حرب العصابات إلى حرب حركة» حيث تكون لها الأفضلية على 
البيوش النظامية المثقلة بالأسلحة الحديثة. 


كيف يمكن لأمة غير صناعية أن تقهر أمة صناعية؟ هذه هي المعضلة الي فرضت على ماوتسي تونغ > 


قال كاتز نباخ» معاون وزير الخارجى السابق, ويبقى الجواب ولخدا لكل الثورات: إنه حرب العصابات. 


ويرى كاتز نباخ» أن» ماو قد حل المعضلة» بتطبيق النظرية العامة للحرب على حالته الخاصة. لكنه بدّل 
مكان شارة التشديد الي توضع عادة على العناصر الرئيسية» فالأمم الصناعية تشدد على العناصر المحسومة: 
الأسلحة» الشؤون الإدارية» عدد الجنود» في حين شدد ماو على العناصر غير المحسوسة: الزمن والجحال 
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ولم يكن لديه التسليح الضروري لمواجهة الحيوش المجهزة جيداًء فتجنب المعركة متخلياً عن الأرض. ويقول 
كاتزنباخ: بعمله هذا قايض حال بالزمن» واستعمل الزمن لخلق الإرادة : القدرة النفسية للشعب الصيئ 
لمقاومة المزيعة, 


ذلك هو جوهر حرب العصابات, 


ويقول كاتزنباخ: ( ومع أن ماو ل يعبّر عن نظريته يبهذا الشكل؛ فإن نظريته الأصلية هي أن التعيفة 
السياسية» يمكن أن تحل محل التعبئة الصناعية؛ للوصول إلى نتيجة عسكرية ظافرة. وبتعبير آخرء إن 
الذين يقبلون الهزيمة» هم وحدهم بمكن أن يُقهرواء وبالتالي» إذا أمكن جعل السكان بأكملهم 


يرفضون فكرة الاستسلام» فإن هذه المقاومة يمكن أن تتحول إلى حرب استتراف ظافرة حتما ). 


إن هذا كله يتنا بل تذكر :قل بنا المشيؤر! ( إتنا يعدا لكل المي الوطي: لق مرا يسكيزيا وانيتها 


سيغرق العدو فيه ). 
ويقول كاتزنباخ: عن عامل الزمن: 


( يعتبر ماو أن النجاح العسكري ينبع من التحويل السياسي» لكن علينا الانتباه إلى أن التحويل يتطلب 
زمناً ). 


( وتتألف مشكلته العسكرية إذن من تنظيم ا حال ح يكسب الزمن» وكانت المشكلة السياسية تنظيم 
الزمن كلق الارادة :و ]رسفت هده الممزة هر القول التسعيات زافق ورجانة العبالة فى القدرة علتي 
تحمل الآلام بحذل. ولم تكن المشكلة العسكرية الحقيقية عند ما أن ينهي الحرب بأقصى سرعة نمكنة - 
وذلك ما يجذب أنظار المفكرين الغربيين قبل أي شيء آخر - بل كانت مشكلته على العكس كيف يؤمن 
استمرار الحرب ). فلقد كان المقصود إذن تنب الحسم العسكريء ولتحقيق ذلك: اضرب وتملص؛ قاتل 
لتبقى حياًء تراجع أمام تقدم عدو مصمم. وأطبق عليه من خلفه كالبحر. 


ولقد صُممت جيداً معادلة التخلي عن لمجال في سبيل الزمن» لكن ماو ذكر في ( مختارات من كتاباته 
العستك بل نبال له حكني أن تكسي نا تنا لم نستعمل الزمن لتحقيق نتائج سياسية» ولإيقاظ الوعي 
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( لا يقاتل الجيش الأحمر من أجل القتال» بل لإثارة الجاهير وتنظيمها ومساعدقا على إقامة السلطة السياسية 
الثورية وبدون هذه الأهداف يفقد القتال كل معيئ» كما يفقد اليش الأ>مر مبرر وحوده ). 


ويؤمن ماو بأن الحرب الثورية هي الجامعة الي يتعلم القوار فيها. وإن هذه الحرب ستولد دروسها ومبادثها 
الخاصة: 


( إن طريقتنا الرئيسية أن نتعلم الحرب بهذا الأسلوب» فالحرب الثورية مشروع جماهيري؛ وغالباً ما تفترض 
هذه الحرب التعلم لغرض الفعل» لكنها تتضمن الفعل لغرض التعلم. واستخلاص المعرفة من العمل. وهناك 
هوة بين المدني العادي وبين الجنديء لكنها ليست بعائق كالسور العظيم'» إذ يمكن ردمها بسرعة. أما 
أسلوب الردم فهو المساهمة في الحرب الثورية ). 


وأول واحبات ثوار العصابات هو التعبئة السياسية - رمف مستوى الوعى السياسى للشعب» ومساهمة 
الشعب الفعالة في النضال - وتتطلب طبيعة هذا الجهد فسحة من الزمن» وذلك ما يفسر طول أمد الحرب 
اقورية: ولك أقرال ماو تلكشت قا أ : 


( لا بد من الزم» ليس فقط لتحقيق التعبئة السياسية» لكن أيضاً للسماح لنقاط ضعف العدو الداخلية بأن 


نتفاقم تحت تأثير توتر الحرب ). 


ولقددقاها ف علدة مناسيات فى كعاناته الغستك رمه افقى ارت الضيدية 7 الياباتية دولك كانت البابانة قزة 
صناعية تمتلك ميزة ضخمة» بفضل آلتها الحربية القادرة على كيل ضربات مدمرة لقوات الصين» نصف 
الاقطاعية» نصف الإقطاعية» نصف المستعمرة» وغير المصنعة» وإذا لم تكن هذه الميزة حاسمة بشكل مباشرء 
ها لم تعرّض السلبيات؛ الي كان لا بد أن تنكشف خلال الحرب الطويلة. 


وكانت اليابان تفتقر إلى الموارد الطبيعية» والملاكات لتعهد آلتها الحربية في الخارج» وف بلد شاسع ومأهول؛ 
في حلال حقبة طويلة. ولقد شنت الحرب ف الواقع لتلاثي هذا العيب. ولكن الاحتياح أدى بالضرورة إلى 
تفاقم الحاحة إلى الموارد الأولية. في هذه الحالة» كانت الحرب عملاً يائساء وتناقضاً وُضع المحراث فيه أمام 
الثيران. فماذا يحدث إذا لم ربح تلك الحرب بسرعة؛ ول تُمتص الثروات المكتسبة وتُستغل بلا تأخير؟ 
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ومن باب الحاحة» كان على اليابان أن تبحث عن حسم سريع. وكان الحل الصيئ يتضمن منعها من تحقيق 
هذا الحسمء وذلك بالتملص من كل مواجهة عسكرية» واللجوء إلى أساليب حرب العصابات» والعمل 
المتحرك» ومبادلة الخال الصيئ الشاسع مقابل الزمن اللازم في البداية» لإعطاء نقاط ضعف اليابان الداحلية 
الفرصة للنمو تحت تأثير حرب طويلة» والضروري بعد ذلك لإعطاء المقاومة القدرة على التنظيم اللازمين 
لجيه له طروتي« الجابانية ا المكيكة ريعي . 


وها هو تحليل ماو: 


(لقد قادت اليابان الحرب تبعاً لعظم قدرتا العسكرية والاقتصادية» ولقوة تنظيمها السياسيء إلا أنما كانت 
في الوقت نفسه تملك إماكانات طبيعية غير كافية. وكانت هذه الدولة عظيمة من حيث الكيف؛ لكنها 
ضعيفة من حيث الكم. فاليابان بلد صغير نسبياء ينقصه الرجال والموارد العسكرية؛ وامالية والمادية: ولا 
يستطيع تحمل حرب طويلة الأمد. لذا حاول مسؤولوها حل هذه الصعوبة بواسطة الحرب» فكان لا بد 
للنتيجة أن تكون بعكس رغباتها. أقصد أن جهدهم لحل الصعوبة قد فاقها. وانتهى بأن تكون بعكس 
رغباتهم. أقصد أن جهدهم لحل الصعوبة قد فاقهاء وانتهى بأن أفك مواردهم الأصلية ) 


وظهرت عيوب أخرى: 


أدت التناقضات الداخلية والخارجية للإمبريالية اليابانية» ليس للتورط في حرب مغامرة فحسب» بل إلى 
تقريب الانهيار النهائي أيضاً. ومن وجهة نظر النموء لم تعد اليابان بلدا يتقدم» فالحرب لن تحلب الرخاء 
المقصود من طبقاتها الحاكمة» بل ستؤدي على العكس إلى انميار الإمبريالية اليابانبة. ذلك ما أردنا قوله 
بكلامنا عن الصفة الرجعية لحربما ( اليابان ). إن تلك الصفة الرحعية: المقرونة بالطبيعة الإقطاعية 
والعسكرتارية لتلك الإمبريالية» قد أعطتا الحرب همجيتها الخاصة. كل ذلك سيؤحج حي الدرحة القصوى 
تناقضات الطبقات داخل اليابان» بين اليابان والصين ومعظم الدول الأخرى. 


( ... يمكن لليابان أن تلقى دعماً من البلدان الفاشية» لكن المعارضة العالمية الى ستصطدم بما ستكون أشد 
قوة من الدعم؛ وستتعاظم المعارضة تدريجياً وستنتهي ليس فقط بإلغاء هذا الدعم؛ بل ستصل أيضاً إلى اليابان 
نفسها.. وبالخلاصة» إن لدى اليابان ميزة القدرة على شن حرب كبرىء ولديها كذلك السلبيات الى تنجم 
عن الصفة الرجعية والهمجية للحرب الي تخوضهاء ونقص الرجال والموارد الأولية» ولعدم اتساع سندها 
العالمي ). 
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وقد كان للصين أثناء النزاع ميزة ا حال والزمن والإرادة. وقد قال ماو بأن النضال الطويل للتحرير الوط 
قد عرّك الشعب الصيئ وقرَاه» وحلقت المكاسب الاجتماعية السياسية إرادة قادرة على تفجير أعفك 


( دعقن العكى من النافاقع كانت العييق بلدا كيوا ذاستيلفة شالس ونوارة تعاقلة وغيددا قرا ميق 
كاله لقان اللطرةدوقادرا عل كوس قوب فاوزلة يمد ): 


لقد كانت ميزات الصين تتمثل في المحال للمناورة» والأعداد الوفيرة» والمساعدةالعالمية الفعالة. والإرادة 
لمقاومة العدوان. وكانت هذه الميزات أيضاً السبب الي دفعت الصين للمراوغة إلى الابتعاد عن الحسم 
السريع» لصالح حرب طويلة تتضاءل فيها ميزات اليابان. 


ولقد حدثت المبادئ نفسها سمة الصراع ضد ( أسياد الحرب ) الكومنتانغ بعد ذلك. وعند تايل ماو 
للموقف,. لاحظ التناقضات والتراعات على المصالح الى تتقدم على مختلف المستويات؛ مثل النزاعات بين 
القوى الامبريالية الساعية إلى السيطرة على الصينء والتزاعات بين الطبقات الصينية الحاكمة» أو الملوحودة 
بين هذه الطبقات وجموع الشعب. 


.١‏ أن التراع بين ( أسياد الحرب ) والحكومة الوطنية يزيد من عبء الضرائب. 

؟. إن زيادة الضرائب تحبر ملاك الأراضي على هب مبالغ أشد كبراً من الفلاحين» فتزيد من حقدهم 
ضد هؤلاء, 

*. إن تخلف الصناعة الصينية بالنسبة إلى الأحنبية والامتيازات الأحنبية في الصين تشبب استغلالاً بشعاً 
لليف الحا له العوية واقذرين انقها دين الله دريو ريه 

5. بسبب تدفق السلع الأجنبية» ونقصان القوة الشرائية الى تملكها الجماهير العمالية والفلاحية؛ 
وازدياد الضرائب» بتزايد عدد المفلسين من صناع السلع الصينية وبائعها. ولأن الحكومة الرجعية 
قد زادت عدد جيوشها إلى حد بعيد» ووسعت الحرب باستمرار» رغم فقدان المؤن والأموال» فإن 
جموع اجنود تتعرض إلى حرمانات دائمة. وبسبب زيادة الضرائب والإيجارات والفوائد المطلوبة 
من قبل ملاك الأراضبي نتيجة ويلات الحرب؛ يسيطر الجوع واللصوصية في كل مكانء وتحد 
الجماهير الفلاحية وفقراء المدن صعوبة في الحفاظ على البقاء. وتفتقر المدارس للمال ويخشى كثير 
من الطلبة من انقطاع دراستهم ونظراً لتخلف الإنتاج» فإن الكثير من حملة الشهادات لم يعد لهم 
أي أمل بالحصول على عمل. 


والنتيجة: 
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( عندما نفهم كل هذه التناقضات» يمكن أن نرى أي موقف وأية فوضى كانت الصين فيهاء كما يمكن أن 
نرق أيضاً أن المدضد الإمبريالية وأسياد. الخرب:وملاك الأراضيء أمر حكمي وسيأق غما قريب. إن أكوام 
الحطب الحاف منتشرة في الصين بأكملهاء ولن تلبث هذه الأكوام» أن تلتهب. ويقول المثل: تكفي شرارة 
واحدة لإشعال حريق في الغابة. وذلك ينطبق تماماً على الموقف القائم. فيكفي أن نلاحظ الاضطرابات 
اللعمالية» وانتفاضات الفلاحين» وعصيانات الجنود» وتظاهرات الطلبة» لنفهم بأن هذه الشرارة ستأت سريعاً 
لتشعل حريق الغابة ). 


وف نظريته عن حرب العصابات الداخلين والأحانب» بيز ( ماو ) بعناية عدة مراحل من النمو» ويشدد 
خاصة على الأولى منها والى يسميها مرحلة ( الدفاع الاستراتيجية ): 


قد ندوم هذه المرحلة عدة أشهر» وليس للأرض ف البداية أي أهمية» والاستتزاف هو كل شيء. لذا يسمح 
للعدو بأن ينتشر كما يشا بل يشجع على ذلك. ويتخلى ثوار العصابات عن الأرض» ويكتفون بعمليات 
الإزعاج عاملين دوما على المؤوخرات» دون أن يقدموا للعدو جبهة مستمرة في أي مكان. 


اذ ل هله اللرحظ ةو مقي العو مهرما ابد ماقا عدوا قلطنا مل أ اوعدا اسم وكوي تداع 
بمجموعة من أعمال التطويق والإبادة» الى تتضمن احتلال اقليم وتنظيفه مساحة بعد أخرى من الطاعون 
الذي سببه الأنصار. 


ويطرح هذا الجهد تناقضاً ضمنياً: إذ يتحول جزء فأكبر من أرض الوطن إلى ( منطقة مؤحرة ) بالنسبة إلى 
الجنود الحكوميين. وهنا تحقق حرب العصابات أفضل تأثيراتها. وتطوق قوى القمع كثيراً من مناطق النشاط 
- دون أن تتمكن من إيقافه - لكنها تنطوق في الوقت نفسه من قبل توار العصابات» الذين يستطيعون 
الإفلات من الطوق بالانتشار و١لك‏ ما لا ينطبق على اليش أين الحبهة؟ إفها غير موحودة. وتتوسع 
تحركات الرحال والمعدات» وتصبح أكثر كلفة» وتمتد حطوط الاتصالات وتصبح أشد حساسية عرضة 
للقطع. ويقدم الجيش بانتشاره أهدافاً أكثر عدداًء ويمكن ضربًا بسهولة؛ ويزيد مصادر الأسلحة والذحيرة 
بالنسة إلى الأنصار. 


ولا تتغير استراتيجية ثوار العصابات خلال هذه المرحلة» لكن التكتيك يختلف بتباين المواقف. وتتضمن هذه 
الاستراتيجية إحبار العدو على الامتداد ما أمكن» وعلى إزعاجه في كل نقاط ضعف خطوطه. وعلى 


التجمع» لتصفية - وليس فقط هزية - الوحدات الصغيرة واحدة تلو الأخرى. 
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يقول ماو: ( إن تكتيكنا هو تكتيك حرب العصابات وأهدافه الرئيسية هى: 


.١‏ تقسيم قواتنا لاستنهاض الجماهير» وتركيزها للعمل ضد العدو 

؟. إذا تقدم العدو فإننا نتراحع» وإذا يم نناوش» وإذا تعب ماحم, وإذا انسحب نطارد. 

*. توسيع مناطق القواعد» والتقدم موجحاتء وعندما يهاجمنا عدو قويء فإننا نتسلل على أجنابه لنصل 
إلى مؤحرته. 

5. إثارة أكبر كتلة جماهيرية ممكنة» في أقصر وقت ممكن» وبأفضل الوسائل الممكنة. 


ويعادل هذه التكتيك - رمي الشباك» فيجب أن تستطيع في كل لحظة قذف الشبكة أو سحبهاء إننا ننشرها 


ونرمي الشبكة في المناطق حيث تكون المقاومة ضعيفة. وينتشر ثوار العصابات للقيام بالتوجيه السياسي» 
و تحسين الاقتتصاد الداحلى للحركة الثورية» وإقامة قواعد حلفية. قواعد قد تنتشر» أو تتقلص» بل قد تترك 


وتسحب الشبكة عندما تكون المقاومة قوية. ويتر كز رجال العصابات - كما يقول ماو - معدل اثنين أو 


ولا تدوم المعارك طويلاً. ولقد تصوّر ماو على العكس هجوم ( الخمس دقائق ) الذي يتضمن انتقضاضاً 
اناك وقيالاً: عير ا ظهنا ١‏ والنيمايا بريه ورفس الورجةامة القجاقة عد أن ميت امتهرة اكاسر. 
ضررء ويؤمن الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من الأسلحة» ولكن دون أن يكون هناك أي تأخر. إفها عكس 
الاستراتيجية الغربية. فالحيش المدعوم بصناعة قوية» يستطيع أن يجعل من كل معركة اختياراً تكنولوجيا 
حيث يؤدي تفوّق التسلح واللوجيستيك في النهاية إلى تحقيق النجاح. لكن العصابات لا تستطيع الاعتماد 
إلا على السرعة» وميزة الموقع» والتفوق العددي المحلي. وعليها أن تقطع الاشتباك قبل أن تتمكن الأسلحة 
الثقيلة من التدحل. 


تلك هي كما قلنا حرب البرغوث. فهو يخز» ويقفز» ويعاود الوحزء ويتحنب بحذق القائمة الساعية إلى 
ايححفد انه لا أمنتياناظ ككل اشعويه ران ناتك بو انسيوق بعلن العذا د مسعد سن وظا سد وذ رق وتتعة فين 
الراحة» وإتلاف أعصابه» ومعنوياته» ولتحقيق ذلك لا بد من الزمن» اللازم أيضاً للتكائر. إن ما يبدأ وكأنه 
عدوى محلية» يجب أن يصبح وبائياء عن طريق تقارب المناطق المهاجمة واندماجهاء وكأها بقع حبر على 


وارق"النشات: 


ان 5 


وفي خلال المرحلة الثانية - مرحلة التوازن -- تقوم هدنة» عندما تتأكد الحكومة بأفها لن تستطيع القضاء 
على ثوار العصابات؛ فتكتفي عندها وقنياً باحتوائهاء ريثما تحضّر المجمات الجديدة. ولا يستطيع ثوار 
العصابات القضاء على الجيش» فيتابعون» إزعاجه؛ مستفيدين من الجمود العسكري لتنمية قواعدهم الثورية؛ 
وقضم المناطق المزوعة السلاح الي تحيط بكل منطقة محررة» وتحسين تنظيم الإمداد والتموين ومشاغل 
تصليح الأسلحة» وتشديد تحريضهم للشعب» وشن حرب الدعاية» وإضرام التزاعات الداخلية الى يعان منها 
المعسكر الآخر بالضرورة؛ نظراً لأن فاية النزاع تتباعد أمامه أكثر فأكثر. 


وتبدا المرحلة الثالثة» مرحلة اللهجوم الثوري العام» عدما تصل القوى المتواجهة إلى التوازن» فيأعذ ثوار 
القصايات زهاة المبادن ويعملوق مدقل كحت قادرين على هن تارك تطانية قنياهوة بدلا عن اللسوع 
إلى الفلطج زر كرره عاق افك العنو كسان سوك ابوه لسع ول شورق كاذا حر صر ويك اكد مل 
للتطويق» فإهم يحاولون اختراق الطوق بالقوة -- را بتغطية عمل تشتيي يتم في مكان آخر. 


ويؤدي تصرفهم هذاء واستخدامهم لتكتيكهم القدهم تارة والجديد تارة أخرىء إلى النجالح في قطع خحطوط 
المواصلات» وبتطويق المفارز المعادية وتدميرها واحدة تلو أحرىء ويحتلون بدورهم أقاليم شاسعة» ويوسعون 
قواعدهم؛ ويجعلون العدو عاجزاً عن البقاءفي الأريافء ثم يهاجمون المدن الصغيرة دافعين اليش المعادي إلى 
نقاطه المدينية القوية» الي يمكن القضاء عليها بالتتابع. 


وبقدر ما تتقلص القوة البشرية المعادية» بسبب الأسر والإبادة وال هرب» ( تزداد حالات الحرب عندما يكون 
في حيش العدو المستعمر وحدات من السكان المحليين يكتسب الثوار أسلحة ثقيلة - دبابات ومدافع - 
تسمح لحم مهاجمة مواضع ذات قوة أعظم, إلى أن تؤدي هجمات الثوار» المدعومة بالانتفاضة الشعبية» إلى 
استسلام اليش وايار الحكومة. 
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يقبين في كل هذا السياق مبدأ هو: كلما احتل العدو أرضاً كلما ازداد ما يتوجب عليه الدفاع عنهء وما 
يقدمه من أهداف للهجمات. ومن جهة أخرى, كلما قاتل رحل العصابات ونحح, ازداد حصوله على 
وسائل القتال والنجاح من الأسلحة» والمقاتين والموارد المادية. وهكذا فإن أهداف الحكومة وأهداف 
الانتفاضة متناقضة كلياً. فالعسكري يسعى إلى انتهاء الحرب بأسرع ما يمكن بغية تحديد خسائره» وفي حين 
يسعى الثائر إلى إطالة أمد الحربء لأن المحال أمامه مفتوح لكسب كل شيء. 
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ومن المؤكد أن الانتفاضة لا تستطيع تحقيق أهدافها بين يوم وليلة» ولا حى في فترة زمنية محددة مسبقاً. 
وهناك نقطة أساسية في نظرية ( ماو )» وهي أن المراحل قد تتشابك» وأن حالات الفشل يكن أن تقع» وأن 
تضطر وحدات للتحول من جديد إلى عصابات» وأن تتناقل الأيدي بعض الأقاليم عدو مرات. 


وتأخذ نشاطات العصابات» على الخارطة في البداية» شكل نقاط» وتمبر هذه النقاط شيئاً فشيئاً لتصبح بقعا 
ثم يتصل بعضها مع البعض الآخر لتغطي باللون الأحمر كل أرض الوطن. لكن فلننتبه: إن التلوين لا يتقدم 
من الشرق إلى الغربء أو من الجنوب إلى الشمال» بل من الحبال والغابات نحو المناطق المزروعة» ثم إلى قرى 
هذه المناطق» ثم إلى المدن على طول الطرقات الكبرى؛ دون أن يطغى على هذه المدنء إلا في المرحلة 


النهائية. 


ويبدو هذا السياق بوضوح؛ في الحرب الي شنها الشيوعيون على قوات تشانغ كاي تشيك الوطنية» بعد 
الحرب العالمية الثانية. ودامت الحملة سبعة عشر شهراً وفقد الوطنيون» 54٠‏ ألفاً بين قتيل وجريحء ومليونا 
وخمسين ألف أسير. ويوضح ( ماو ) مختلف نقاط استراتيجية كما يلي: 


.١ 
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الاستيلاء أولاً على المدن الصغيرة والمتوسطة؛ مع مناطقها الريفية» ثم الاستيلاء على المدن الكبرى. 


. المحدف الرئيسى» هو تدمير قوات العدوء وليس الاستيلاء على مدينة أو مكان. فاحتلال مدينة أو 


مكان ينجم عن تدمير قوات عدوة» ويمكن أن تتناقل الأيدي المدينة أو المككان عدة مرات. 


. في كل معركة» علينا أن نركز القوى الي تتمتع بالتفوق المطلق ( معدل اثنين» ثلاثة» أربعة» وحق 


خمسة أو ستة ضد واحد )» ونطوق العدو تماماء ونبيده كلياء دون أن نسمح لأحد بالحرب. 
ونستعمل في بعض الظروف طريقة تتضمن التحشد لتحقيق هجوم جبهي» مع هجوم على بحنبة أو 
بحنبتين» بغية تدمير جزء من قوات العدوء وإلحاق الحزيمة بالجزء الآخر» ح نستطيع الانتقال 
بسرعة إلى نقطة أخرى» لسحق قوات أخرى. وأن نحاول بحنب معارك الاستنزاف الي نفقد فيها 
أكثر ما نكسب أو الي نخرج فيها متعادلين, وهذا الشكل ولو كنا أقل من العدو عدداً ببشكل 
عام؛ ويمكننا أن نتفوق في حملة معينة» وأن نحقق بالتالي اتتصاراً. وسنتوصل مع الزمن لنصبح 
متفوقين عددياً ( بشكل عام وليس محلياً )» فتكنس عندها العدو. 


. ألا نشن معركة بلا تحضير» وألا نشتبك في معركة إلا إذا كنا واثقين من كسبهاء وأن نبذل كل 


جهودنا من أجل الاستعداد لكل معركة» وحن نضمن الظفر في الشروط المتوافرة. 


. أن نستغل تماماً طريقتنا في القتال - الشجاعة في الصراع؛ بلا أي حوف من التضحيات أو التعب» 


والقتال اا 5 ( ويقصد به فوضى معارك قصيرة متلاحقة» دون اللجوء إلى الراحة بينها ). 
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. محاولة إبادة العدو عندما يكون متحركاًء دون أن نمل في الوقت نفسه تكتيك مهاجمة الموقعء 
وانتزاع النقاط القوية والمدن. 

8. أن نعيد تكوين قوانا بكل ما نغنمه من أسلحة وبالجزء الأعظم من أفراد العدو الأسرى. وتشكل 
الجبهة موردنا الرئيسي من الرحال والمعدات. 

9. الإفادة من الفواصل بين الحملات» لإراحة جندنا وتدريبهم وتقويتهم. ويجب أن تكون هذه 
الفواصل قصيرة إلى حد ماء وعلينا أن نفعل ما نستطيع القيام به» لمنع العدو من الحصول على 
فواصل ممائلة ) 


قد يبدو كثير من ذلك بديهيا. لكن علينا الإشارة إلى نقاط هامة» يتصادم بعضها مباشرة مع العقيدة 


العسكرية التقليدية. 


| مع أن الحرب المتحركة الي يقوم يما الثوار ( في المرحلة النهائية ) تشابه حرب القوات النظامية» فإفها 

تبئ على استراتيجية حرب العصابات» وتسعى إلى أهداف مختلفة» إلى حد ما عن أهداف الحرب النظامية. 
فالثوار يندفعون من المناطق الريفية نحو التجمعات السكنية ثم نحو التجمعات السكنية ثم نحو المدن» وهم 
يحتلون المرتفعات والأحراج قبل أن يستولوا على الطرق. ويختلف تصرفهم هذا كلياً عن الاستراتيجية الغربية 
الب تسعى أولاً إلى مسك النقاط القوية ( مراكز صناعية عقد المواصلات التجمعات السكنية الكبرى ) ولا 
تنظف الأرياف إلا متأخرة. وليست النقاط القوية ما يهم الثوار» بل الأرض الي لا يستطيع العدو منازعتها 
عليهاء دون أن يتعارض مع مبادئه» أي دون أن يبمدد خحطوطه. ويضعف قوته الحجومية.. وهكذا فالتسلسل 
عند الثوار هو الأرياف أولاً ثم المدن. 


| يشكل جيش العدو عادة المصدر الرئيسي للذخيرة» كما يشكل في الصين مصدر القوة البشرية للثوار. 
فالجنود الصينيون المجندون إلزامياء كانوا يتقاضون أجوراً قليلة أو معدومة» وكانوا غالبا سيكي التغذية 
واللباس. وهم أيضاً من الفلاحين» وكان توقع فرارهم سهلاً. ولم يجد ( ماو ) حرجا في تجنيد الخارحين عن 
القانون. فقد كان لهم نفس منشأ جنود اليش الوطيئٍ وجنود ( أسياد الحرب ) ويعيشون في الشروط 
نفسهاء وينخرطون بسهولة في سبيل القضية الشعبية. ولا شك أن ( ماو ) كان يعتقد بأن الفلاحين الذين 
حصلوا على بعض التدريب العسكريء هو أكثر قابلية للانخراط في الثورة من الآخرين. أما عن التموين؛ 
فإن مبدأ حروب العصابات كلهاء صينية كانت أم لاء هو أن العدو يشكل المصدر الرئيسي للأسلحة 
والذخائر ذلك لأن الذخيرة ذات العيار المناسب تكون في متناول الأيدي» ومن ثم تتناقص المشكلة 
اللوستشكة تاد شكل بيطا لماوع التموين العدوة تغذي المعسكرين» وتخدم الثوار بشكل أفضل 
في بعض الأحيان. 
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إن استراتيجية حرب العصابات ديناميكية» فلها أهداف عسكرية وسياسية إيجابية. فالدفاع الاستراتيجي لماو 
دفاع مبئي على الهجوم الدائم. أما عمليات الإزعاج» الي تشبه عمليات المؤحرة ليش عادي» فإها تسعى 
إلى غاية مختلفة» وتستهدف إفاك العدوء وإحباره على تمديد خطوطه إلى أقصاهاء حى بمكن مهاجمته 


منعز لا . 


ويقول ماو ( يستطيع الثوار العصابات أذ زمام المبادرة» إذا تذكروا نقاط ضعف العدو. ويا أنه لا يملك 
أعداداً كافية من الجنود» فإن بوسع الثوار أن يعملوا على مساحات شاسعة. وا أنه أحنبي وهمجي؛ فإن 
بإمكان الثوار اكتساب ثقة الملايين من مواطنيهم ). 


لقد كان يتحدث عن اليابانيين» ويؤكد بأن مبادئه تنطبق على الصين بشكل خاص. لكن قد تأحذ 
الكلمات معئ أكثر تعميماًء إذا استبدلنا كلمي ( الأحاتب والهمجيين ) بكلمي ( المعتدين المستغلين ). 


ويقول ماو: ( ففي تكتيك حرب العصابات تظاهروا بالقدوم من الشرق عندما تهاجموا من الغرب» تجنبوا 
القوي وهاجموا الضعيف» هاجمواء انسحبواء وجَّهوا ضربة مذهلة» وحاولوا الحصول على حسم خاطف. 


ومآل حرب العصابات إلى الفشل» إن لم يكن لما هدف سياسيء أو كان هذا الهدف لا يتطابق مع تطلعات 
الشعء 1 أو لا بي تطيع اكت اب تعاطفه وتعاونه ومشاركته. فحرب العصابات إذن سياسية ف جوهرها. 


حرب العصابات تنبع أصلاً من الجماهير وتتلقى منها الدعم؛ ولا يمكن أن تتواجد وتدهر إلا بفضل تعاطفها 
وتعاونها ). 


إن القواعد المعطاة من قبل ماو ذات صفة بلاغية» وهي في الغالب أقل وضوحاً مما نرغب»ء وتترك كثيراً من 
الأسئلة بلا حواب. ويجب أن نتذكر بأن كتاباته هي مراحع سياسية وليست نظاماً لتعليم الثوار. ولا تشكل 
كتاباته سوى أبجدية حرب العصابات» ولكن دراسة حملاته» الي انتهت مزعة جيش يضم ثلاثة ملايين 
وسوونانة الل ترتدل ( القر سي حوديا :لس منت ولق اللريق | اليا كران الأشتياء لمكن اسشعناا 
في بلاد مثل الصين» لا تمتلك أسلحة أو صناعة؛ ولكنها تمتلك المقومات الأساسية للحرب الثورية ألا وهي: 
اال ولوس اراد 


/ا؛ - 


لمن (ثام 


(القارخ ضر (لفرفين لز (غدر (لصيم 
| (فعرح (لنيتناءي | 


الحرب الاستعمارية والتجربة الفرنسية - استراتيجية وتكتيك 
فونغوين جياب - كيف انتصر الفييتمينة في الهند الصينية 


كيف طبقت ( قوانين الحرب الثورية )» المبينة من قبل ماوتسي تونغ» على مستعمرات الدول العظمى؟ 


لقد سجل التاريخ النتيجة. فمنذ غهاية الحرب العالمية الثانية» ول يخسر أي شعب حرباً شنها على الاستعار. 
( لا تشكل ماليزيا والفلبيين إلا استثناءات ظاهرية» وسنتحدث عنهما في الفصول التالة ). 


ففي أكثر الحالات ملاءمة» سلمت القوة الاستعمارية سلطتها في الوقت المناسبء, منحنية أمام رياح التاريخ. 
وف الحالات الأخرىء لم يُكتسب الاستقلال إلا بالارهاب والفوضى المدنية» كما في قبرص والمغربء أو 
بقوة السلاح» كما في الجزائر والهند الصينية , 


ويقدم النضال الذي جرى ضد الفرنسيين في الهند الصينية أهمية نخاصة تماماء إذ بحد فيه المثل المزدوج الحرب 
ثورية تمر سق الحشم العسكري ( عاق بعكس الاقناضة الى تودي إلى الحل السياسي )2 ركيوك 
بوعي حسب تعاليم ( ماو ). بقول كاتزنباخ: 


( إن الحرب الي شنها الفييتمينة في الحند الصينية الشمالية» اتبعتالتعاليم ( تعاليم ماو ) مرحلة تلو أخرى» مع 
أن فدقا ادعوا بأنهم حسنوا العقيدة القتالية ). 


لقد دامت من العام 2١15145‏ في اللحظة الي حمل فيها هوشي منه السلاح ضد الفرنسين ( كان هوشي مينه 
في الواقع يسيطر عملياً على فيتنام لعام مضى» منذ استسلام اليابان )) وح عام 4 »١15‏ العام الذي قسمت 
فيه البلاد إلى جزئين» يفصلهما خط العرض 217 في مؤتمر جنيف العلمي» بعد سقوط موقع ( ديان بيان 
فو ) الحصين. 


وإن لم يكن هذا الاتتضار كاملا لشيوعي الفييتنمية» فقد كان هزيعة كاملة للفرنسيين» حددت فاية 
سيطرقم في الهند الصينية. لقد بقيت الكتلة الرئيسية للقوات الفرنسية المؤلفة من خمسمائة ألف رجحل سليمة 
من الناحية العملية ( ١١7‏ ألف قتيل وجريح في خلال / سنوات )) لكن معنوياتها كانت محطمة» ولم يستر 
الحل السياسي حقيقة أن الأسلحة الفرنسية عانت هزعة مهنية» من قبل ما كان معتبراً عثابة جيش محلي» 


10 م 


وفي خلال تلك السنوات الثماني» أضحى ما كان في البدء عصابات تقوم بعملياتها على مستوى سرية أو 
فصيلة» عبارة عن جيش نظاميء منظم في فرق تمتلك المدفعية الخفيفة» وقادر على بجحاهة أفضل الجند 
الفرنسيين. ومع أن هذا الجيش قد قاتل خلال المرحلة الأخيرة» وهي مرحلة المحجوم الاستراتيجية المحددة من 
قبل ( ماو )» فإن الجزء الأعظم من الحملة الطويلة كان من عمل حرب العصابات. 


والقناع تت ابعر ل لعزي سايق ذراكتواة فرتهاته لثريت سمعينا قفاون ماو نسها: 


( إن حرب العصابات هي شكل النضال الذي تتبناه جماهير بلد ضعيف شيء التجهيزء للصراع ضد جيش 
معتد بمتلك تجهيزاً متفوقاً ومستعملاً تقنية أفضل. إنه الأسلوب الملائم للثورة. ويعتمد ثوار العصابات على 
بطولتهم من أجل الانتصار على الأسلحة الحديثة» وتجنب العدو عندما يكون الأقوى» ومهاجمته عندما 
يكون الأضعف إفهم يتفوقون أو يجتمعونء لاستتزافه تارة أخرى» ولكنهم بمتلكون دائماً إرادة القتال في كل 
كان عيق عن :الهو تقي الكا دعو شارها تن كوس امقر للتيلسن الديق وواتهوكة ومديزون 
معنوياته وينهكون قواه ). 


ولحسن حظ قضيته» كان جياب قد تمثل الحكمة التطبيقية لمعلمه» وتعلم بلاغته وقد كان يدرك ما يقول 


( إذا كان من الواحب الانتشار لاستتراف العدو فإن من الضروري أيضا تشكيل قوى هامة؛ في الأوضاع 
الملائمة» للحصول على التفوق في مكان وزمن محددين بغية إبادته. وعندما تتراكم النجاحات الصغيرة» فنا 
تستترف جنود العدو تدريجياً وتزيد عدد قواتنا والهدف الأساسي هو إبادة قوات العدو وعلينا ألا نتعرض 
قوانا للدمار من أجل الاحتفاظ بأرض أو احتلالها ). 


إن هذا التعريف للهدف عسكري بحتء ففي إطار القتال ضد المستعمر» يكون للآثار السياسية الحرب 
العصابات ولا شك أهمية أقل من أهميتها في حالة الانتفاضة ضد حكومة بلد نصف مستعمرء مثل كوبا. 
وكذلك فإن لا أهمية أقل عندما يتعلق الأمر بالدفاع ضد حيش أحبي يجتاح البلاد» كما كانت حالة الجيش 
الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية. لكن إذا كان الأمر يتعلق بالتأثير على معنويات الحكومة وعلى الرأي 
العان العالمي» فقّد كان للعمل السياسيء المتضمن تعبئة الشعب في فيتنام نفس الأهمية الحيوية كما في كل 
مكان. ويعترف بذلك جياب نفسه؛ فيقول في معرض الحديث عن السنوات الأولى للحرب: 


( في البداية كان هناك ميل بألا تأحذ في الحسبان كما ينبغي دور العمل السياسي. ولم يعترف المكلفون به 
فوراء بأن التثقيف السياسي والتوجه الايديولوجي كانا يشكلان المهمة الأساسية ). 


كان 5 


لكن ( تبين الخطأء ووجه الانتباه اللازم للمشكلة السياسية الأساسية: المتمثلة في صهر كل القطاعات 
الإحتماعية للأمة» وتوحيد كل المحموعات الإتنية ( العرقية ) لبلد متعدد القوميات» في النضال ضد التسلط 
الأحنبي. وقد سعى المخزب للإمساك بكل الفوضى الملائمة لدفع الشعب في ذلك الصراع ) لقد كتب جياب 
ذلك» كما كتب أيضاً: ( يحيب على جبهة الاتحاد الوطين أن تكون تجمعاً لكل القادرة على الاتحاد. وذلك 
يتحييد أو تحزئة كل القوى الأخرى ). 


ولقد أعملت الطبقة الفلاحية في البدء. لكن هذه الغلطة الفاحشة في بلد من الفلاحين» اكتشفت بسرعة 
وأصلحت» وأصبح شعار الثورة ( الأرض لمن يزرعها ). 


وكف يناب أيها::( كاك الامووالبة الفدواتية مشكل النشية رن الكمة:المسلايية علروا ضسه إسقاطه: ونا 
أن مصالح هذا العدو قد تلاقت منذ زمن بعيد مع مصالح ملاك الأرض من الإطاعيين» فإن الصراع ضده لم 
يكن منفصلاً عن الصراع ضدهم. ومن جهة أخرى؛ وفي بلد مستعمر ومتخلف كبلدنا حيث يشكل 
الفلاحون أغلبية السكان» فإن حرباً ثورية هي في جوهرها حرب الفلاحين بقيادة الطبقة العاملة ولم تكن 


العوكة العامة [التقسكيي و رافي مذره نكا انلوق ده قرافي الريقية )د 


ولم يكن ممكناً تشكيل جبهة شعبية واسعة؛ تضم مختلف الشيع الدينيئة: وخاصة البوذية. ولقد دفع الفيبتمينة 
تن ذلك غالياً في بداية الصراع في جنوي فيتنام» وكما ذكرنا سابقاء فإن أنصار هوشي منه كانوا يسيطرون 
عملياً على البلاد كلها بعد استسلام اليابانيين إلا أن فرار الشيع الدينية» كان من الأسباب الي جعلت 
القوات الفرنسية» الى نزلت في حنوبي فيتنام لم تلاق أية معارضة» وسرعان ما استولت على الكوش شين 


وقد كان الضعف العددي - أربعون ألف رجحل بقيادة الجنرال لوكير - السبب الذي منع الفرنسيين من مد 
سيطرقهم على الأراضي المنخفضة لمقاطعي ( آنام ) و ( تونكين ). 


ويقول الدكتور ( برنارد فول ) في كتابه ( شارع بلا فرح والفيتناميين ) : ( لم يخطط الفرنسييون في العام 


5 إلا لحملة استعمارية تقليدية لإعادة الغزو كالحملة الى قادها المارشال ليوق في منطقة القبائل التابعة 
لعبد الكريم المخنطابي في العشرينات ). 


5 إن 85 


وكانت الطريقة المختارة» هي المسماة ( بقعة الزيت )» وتتضمن إقامة نقطة قوية في منطقة ماء تنطلق منها 
قوى ( التهدئة ) لتمشيط البلد» والاقتراب من الثوار وإبادته. لكن ما أزعج لوكلير أنه لم يكن لديه عدداً 
من الشرطة كافياً لتنفيذ هذا التمشيط» مما جعل بحمل الخطة متهافتاً. 


وتصرف الفرنسيبون تماماً كما يتوقع من قوات نظامية» تعامل ثوار العصابات إما كعدو تقايديء وإما 
كقطاع طرق تستطيع أرتال طائرة ( حفيفة سريعة الحركة ) إبادتهم واحد إثر آخر. 


وقد توغلت مدرعات لوكلير في العمق» واستولت على الطرق الرئيسية» والمدن الموحودة على مفترقات 
الطرق» وقدرت بأنها حققت بداية حسنة» بدليل أنها لم تلق مقاومة حازمة في أي مكان. 


ولم يفهم الفرنسيون بأن عدوهم, الذي لا يمتلك المدفعية ووسائل النقل» لم يكن بحاحة للطرقء وبأن المراكز 
المحصنة لا تشرف على شيء.؛ لأن عددهم المتحرك لا يتمسك بالأرض»ء ولا ينوي الصراع من أجلها. 


وكان الفرنسيون يسيطرون على الطرق» وثوار العصابات يرون بشكل خفيء عبر الأدغال أو مزارع الأرزء 
على بعد مائة متر من الطرق. وكان الفرنسيون يحتلون المدن دون أن يحفل أعداؤهم بذلك» وكانوا يسعون 
للإشراف على الأرض عن طريقة إحتلالهاء بينما انصب اهتمام أعدائهم فقط على اكتساب السكان. وهذا 
هو التباين الجوهري بين الحرب التقليدية وحرب العصابات, فالجيش يقاتل للاستيلاء» على الأرض والطرق 
والمرتفعات الاستراتيجية والمناطق ذات الأهمية الرئيسية» في حين يقاتل ثوار العصابات لتحقيق إشرافهم على 
السكان؛ الذين بدون تعاوفهم تصبح الأرض عديعة الفائدة لمن يحتلها. 


إن تكتيك بقعة الزيت» الأكثر فعالية ضد عصابات المحرمين ثما هو ضد العصابات الثورية» كان بوسعه أن 
يعطي نتائج في الهند الصينية» لو استطاع الفرنسيون أن يكرسوا له قوات أكبر. لكن في الوضع الثوري - 
وخاصة عندما يجد الجند النظاميون أنفسهم في مواجهة مع ثوار محليين - فإن القمع لا يمكن أن يؤثر إلا 
محلياء ولا توجد إلا طريقة واحدة لمنع الانتقاضات الحديدة: ألا وهي: إبادة السكان قاطبة. وخلال ثماني 
سنوات» كانت خسائر الفيتناميين كبيرة» ويقدرها الدكتور ( فول ) بثلاثة أمغال الخسائر الفرنسية» لكنها 
أصابت على الأرجح المدنيين الأبرياء أكثر من ثوار العصابات ( انظر الفصل السادس ). 


وكان الجهد الفرنسي محكوماً بالفشل منذ البداية, فالبلد شاسع؛ والكثافة السكانية عالية» وكانت هنالك 
ملاحئ طبيعية كثيرة لثوار العصابات. وكانت القوات العسكرية أضعق بكثير مما ينبغي. فالخبراء يقدرون أن 


من الضروري وجود جنود مقابل كل ثائر» وقد يقفز الرقم إلى عشرين» وحن مائة»؛ في بلد يشكل كل 
مواطن فيه ثائر عصابات محتمل. 


كيين 8 


وقد نُظمت قوات الفييتمينة في ثلاث فئات» وفق النموذج المتبع في الصين: 

.١‏ المحاربون النظاميون الدائمون ( تشولوك )» الذين يمكن استخدامهم ابت يجيا فأ مكانء 
ويؤلفون كبد القوات ف عملية كبرى. 

؟. ثوار العصابات الأقليميون, ا محاربون في مقاطعتهم, والقادرون في كل لحظة على العودة إلى حالتهم 
كفلاحين أو عمال عند الضرورة. 

*. رجال الميليشيا الريفيون ( دوكتيش ). وهم رجال عصابات في الليل» وفلاحون في النهار» ويقع 
على عاتقهم تنفيذ المهمات المحدودة: تخريب جسر» نصب الكمين» زرع ألغام على الطرقات» نقل 
الرسائل والأموال» ولكنهم يعودون إلى قراهم عندما تظهر أول بوادر الفعل العسكري. 


يقول جياب: ( عند بداية الاجتياح الإمبريالية: قدّر الحنرال لوكلير بأن إعادة احتلال فيتنام لن يكون سوى 
نزهة عسكرية, وعندما واجه المقاومة في الجنوب» تخيلها ضعيفة وذات سمة عابرة» واستمر في الاعتقاد بأنه 


لن يلزمه أكثر من عشرة أسابيع لاحتلال كل جنوبي فيتنام وقهدئته. 


( لماذا قام الاستعماريون الفرنسيون بهذا التقوي؟ لأنهم فكروا بأنه لا بد من وجود جيش لمقارعتهم عند 
الاحتياح. وكان من المستحيل عليهم أن يفهموا الحقيقة الأساسية الحاسمة» المتمثلة بأن الجيش الضعيف 
ماديا كان حيشاً شعبياً... وعندمل بدأ العدوان» فقدوا محبة أمة بكاملها. والاوقع أن الأمة الفيتنامية كلهاء 
الشعب الفيتنامي بأسره ثار ضدهم. ويا أن الجنرالات الفرنسيين لم يكونوا قادرين على فهم هذه الحقيقة 
العميقة» وآمنوا بانتتصار سهلء فإفهم ساروا على العكس نحو هزعة محققة ). 


فإذا اسقطنا المبالغة اللفظية» وجدنا أن هنالك كثيراً من الحقيقة في أقوال جياب, فالقوات الفرنسية المتمسكة 
بالاستراتيجية التقليدية» ألفت نفسها ( غارقة في بحر من البشر المسلحين ). ولقد أتى معظم الأسلحة مسن 
ايده( الترفنية ١)‏ شمهاء ةن جام هه آنا يشفت( زوفيل سنن حسقن لدت يتان 
بالأتلكة الفوسيف الأمر يك انا ): 


أما عن تنظيم المقاومة» فإن جياب يلاحظ» بأنه كان قبل كل شىء ا ميك 


( لقد طالب حزبناء من أجل حوض الحرب الشعبية» بإنشاء ثلاثة أنواع من القوات المسلحة» وأولى كثيراً 
من الاهتمام لتشكيل وتنمية وحدات الدفاع الذاتي ووجحدت حرب العصابات» وأنشئت المتليشييا في كن 
مكان. وبفضل توطيد الإدارة الشعبية في الريف كله ولوجود فروع الحزب في كل مكان, فإن الميليشيا 
توسعت كثيراً وض الشعب للقتال. وقامت وحدات من العصابات بالاشتراك مع الحيش النظامي بالعمل 


ل "اه 


على مؤخحرات العدو وإرهاقه, وثبتته في قواعده. وتمحت بذلك جحيشنا النظامى بالقيام بعمليات متحركة 
لإبادته. وقد تحولت هذه المؤخرات إلى جبهة بالنسبة إلينا» وانتظمت قواعد استطاع الجميش النظامي 
الانطلاق منها لشن هجمات في قلب المناطق الى يسيطر عليها العدو» كما حمت هذه القواعد الأشخاص 
وممتلكاقمء وحفظت الإنتاجء وأحبطت نية العدو الساعية إلى تغذية الحرب بالحرب» وباستخدام الفيتناميين 
لقتال الفيتناميين. ففى المناطق المحررة» قاتلت وحدات ثوار العصابات العدو بفعالية» وراقبت الخونة» وكانت 
الأدوات الفعالة للإدارة وللأحزاب المحلية. كما كانت في الوقت ذاته» القوة الضاربة في الإنتاج والنتقل 
والتمويق سوفن اذل القفال.والعناج أسنمة. وعداف ثوار المصانائة حيعا لننا ارد ضري لسار 
متطوعي اليش النظامي وصارت تمده لوي و الشواك اقفن ساسا والحائزين على حبرة قتالية ثمينة ). 


وقد ارتكبت المعسكران أخطاء فادحة في المرحلة الأولى» فلقد كرس الفرنسيون خمسة أشهر من العام 
/ا ١‏ ححاولة فاشلة تستهدف إلقاء القبض على هوشي منه وهيئة أركانه معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى 
اختصار مدةة الحرب. وحن أنهم لو بمحوا في ذلكء فإن بحرى الحرب ما كان ليتأثر» إذ أن النتيجة لم تكن 
تتوقف على عبقرية عسكرية فردية» بل على استراتيجية أملاها الموقف السياسي - العسكريء ولأن كل 
مسؤول شيوعي تعلم الدرس الصيئ» كان بإامكات خطيق تلاك الأمع افيه تلقانيا. 


ومن المناسب أن نلاحظ مرة أخرىء أن أهم ما يدفع ثوار العصابات لأن يقاتلوا بطريقتهم تلك؛ هو أفم لا 
المعادي» والقتال على مؤخراته. ولأنهم لا يمتلكون القدرة المادية لتحقيق الحسم العسكري, فلا بد لهم 
بالضرورة من انتظار الحسم السياسي. ففي وضع ثوريء لا بد أن يأ الحسم السياسي لمصلحتهم, لأنه 
نتيجة لحرب طويلة لا يستطيع العدو دعمها سياسياً أو نفسياء مهما كان وضع قواته العسكرية, 


ويحلل الجنرال حياب موقف الفرنسيين بقوله: 
( يتحول العدو ببطأ من الحجوم إلى الدفاع» وتتحول الحرب الخناطفة إلى حرب استتراف» ويلفى العدو نفسه 
أمام مأزق: إن عليه أن يستمر في الحرب لمدة طويلة حى يكسبهاء وهو لا يمتلك الوسائل السياسية أو 


النفسية لدعم قتال طويل الأمد ). 


ولقد كان جياب على حقء فالضغوط السياسية الى وقعت فرنسا تحتها» وتدي مستوى معنويات السكان 
الباقين على الولاء لفرنساء وتناقص معنويات القوات مع الزمن» اعاقت حهود الحملة بشدة. 


كين 5 


وكثرت اللنتها الثورية في البلاد» وكات يليا وعدا هديا كل اقزيةة وأحرى نظاميو الفييتمينة 
وحدات جديدة» بفضل الأسلحة المستولى عليها من العدوء والمعدات الثقيلة المهرّبة من الصين . 


وفي ماية العام 2١5155‏ فقد الفرنسيون المبادرة» الي انتقلت إلى الفييتمينة» واستطاع الثوار شن هجوم محدد 
بخمس عشرة كتيبة» لاحتلال دلتا نر توكين في مرتفعات ( الي ) العالية. 


وف الربيع وقع هجوم أشد اتساعاً أدى إلى احتلال دفاعات وادي ( النهر الأحمر ) وعندما أتى الصيف» 
كلن كل الجزء الشمالي الشرقي من تونكين قد تحول إلى قلعة فيتنامية. ووقع ما كان من الواحب توقعه؛ إذ 
بدأت الضغوط السياسية في فرنسا. وفي آب 2١55٠‏ أمرت حكومة باريس بإنقاض قوات الهند الصينية 
عقدار تسعة آلاف رحلء مبرهنة بذلك عن جهلها التام للحقائق العسكرية. وتحاوب المجلس الوطيئ الفرنسي 
( بحلس النواب ) مع الشعور العام في البلاد والمناهض للحربء فطالب بألا يرسل جندي من المجندين لخدمة 
العلم إلى الهند الصينية؛ أب أن ما يجري فيها يجب أن يتم بعمل جهاز الشرطة؛ ويُنقُذ من قبل الجنود 


ا محترفين» وخاصة أفراد الفرقة الأحنبية» ووحدات المغاربة» ووحدات أخرى غير فرنسية. 


ونتج عن ذلك طبعاً وهن جديد للجهد ( العسكري )» وهجوم فيتنامي جديد. وانقطعت سلسلة من 
حاميات تونكين الغربية عن قواعدهاء ووقعت مجموعة مؤلفة من "5٠0٠‏ مغربي» و .550 جندي من 
جنسيات أحرىء من المظليين وا1..٠ه‏ مدني» في كمين أسفر عن إبادة المجموعة» كما أبيدت ” كتائب 
) 


وقد كتب ( برنارد فول ) في ( الفيتناميين ) : 


( في هاية شهر تشرين الأول 4١140٠‏ أضحى النصف الشمالي من فيتنام كله تقريياً معقلاً للفييتمينة: لا 
يمكن للفرنسيين احتراقه - باستثناء إغارة قامة يما المظليون على ( لانغ سون ) في تموز .١55*‏ 


( وعندما انقشع الدحان» كان الفرنسيون قد عانوا أكبر هزعة استعمارية لحم منذ موت ( مونكال ) في 


كيبك. إذ فقدوا ستة آلاف رجلء وثلاث عشرة قطعة مدفعية» ومائة وخمسة وعشرين هاوناء وأربعمائة 


* كان الصراع بين الثوار الصينيين وحيش تشانغ كاي تشيك على أشده: ولم يكن ما قد حقق انتصاره؛ عندما كان القتال في فيتنام محتدماً ضد 
الفرنسيين» لذا فإن الدعم الصي لثوار الفييتمينة بقي محدوداً نسبيًء ويقتصر على التهريب من المناطق الصينية امحررة إلى مناطق الفيتنامية امحررة» ولم 
يتحول إلى دعم حكومي واسع, إلا بعد انتصار الثورة الصينية في العام 2١9145‏ وفرار تشانغ كاي تشيك من البلاد» وظهور دولة الصين الشعبية 
(العرب). 


وه 


وح-نمسين شاحنة» وثلاثة فصائل من المدرعات» وتسعمائة وأربعين رشاشاء وألفا ومئئ رشيشة» وأكثر من 


ثمانية آلاف بندقية» وتركوا مستودعات كافية لإعداد فرقة فييتمينة كاملة. 


( وعندما فقد الفرنسيون حرب الهند الصينية» وكان استمرارها بعد ذلك أربع سنوات؛ دليلاً على قصر نظر 
السلطات المدنية» المكلفة باستخلاص النتائج السياسية من موقف عسكري يائس. أما العون الأمريكي - 
الذي ظهر في جزيران ١15٠‏ بعد اندلاع الحرب الكورية» على شكل سبع طائرات نقل - فلم يكن ليغير 


اند كح ع الا )د 
من نتيجة التراع 


إلا أن القرار الذي اتخذه الجنرال حياب بشكل سابق لأوانه في فهاية نيسان »١55٠‏ وقرر فيه القيام كمجوم 
عام أدى إلى إضعاف تقدم الفييتمينة. إن تلك امحاولة لدخول المرحلة الثالثة الحاسمة من حرب ماو الثورية 
الأحمرء في يومي ١5‏ و7١‏ كانون ثاني 2١15١‏ فقد جياب ستة آلاف رجل. وفي آذار ١1951١‏ انهزم من 
جديد؛ عندما أراد الاستيلاء على ميناء هايفونغ؛ كما أحفقت أيضاً محاولة ثالثة في حزيران. 


وركز الفييتمينة جهودهم بعد ذلك بتعقل على أهداف تسمح بتحقيق نتائج أفضل» وخاصة السيطرة على 
الحضاب المرتفعة» حيث لا يمكن للفرنسيين التدخل .مدفعيتهم أو طيرائهم أو مدرعاتهم» بل كان عليهم أن 
يقاتلوا بالشروط الى حددها الفييتمينة لهم. 


وكان على الفرنسيين مواجهة معضلتين أساسيتين: الأولى عسكرية» وتتمثل في عدم كفاية القوات» والثانية 
سياسية» وتتمثل في عدم الحصول على دعم الوطن الأم. وتفاقمت المعضلات بسبب الضغوط اليبلوماسية. 
وبقيت استراتيجية الفيبتمينة مرنة» في حين حافظت الاستراتيجية الفرنسية على جمودهاء وهذا ما جعل 
الحملة تحر نفسها غالباً في وضع غير متوازن. 


ونتيجة لنقص القوات» كانت الحملة تسيطر بضعف على أقاليم شديدة الاتساع» وتقاوم بشكل سيء 
الضربات الموجهة في الفرق الفيتنامية» المركزة. وعندما كانت الحملة تتجمع للقيام بالحجوم وأحذ المبادرة في 
قطاعء كان ثوار العصابات بمارسون نشاطهم في مكان آخرء لإحبارهم على التفرق من الجديد. ومن جهر 
أخرى» وبسبب استراتيجيتهم السياسية والعسكرية» استطاع الفييتمينة الحصول على بحاحات كبرى» عن 
طريق ممارسة الضغوطء السياسية والنفسية على العدو. 


بواسطة ثلاث فرق معززة بزهاء 1.0٠٠‏ من الباثيت لاو ضد 0٠‏ فرنسي» يدعمهم حيش لاووسي يضم 


كه 


عشرة آلاف رحل. وح لا يضحى القائد الفرنسى بحامياته الحدودية الضعيفة» أمرها بالانسحاب, على ألا 


هوجمت إحدى هذه الحاميات أثناء انسحابماء فإنه لم يعد منها إلا ١١‏ رجلاً من أصل 54.0٠١‏ رجل. 


وقد استطاع التعزيزات» الآتية من فيتنام عن طريق الحو» إيقاف الاحتياح على سهل ( الجرار ). لكن ذلك 
أوجب أنخذ الاحتياطات من قطاع العمليات الرئيسية» واستنفار كافة وسائل المواصلات الجوية لمدة من 


الزمن» ولقد تم صد الفيتناميين» لكنهم اعتبروا أن الحملة م كان ابدهادا فيددا. 


ويعلن كاتزنباخ: ( إن نتائج هذه العملية» مع أنما لم تبلغ كافة غاياتها. كانت ممائلة لنتائج انتصار كبير» 
ونادرا ها فوت اناك عطيية كل لاقل القليلة: 


والأمر الأكثر غرابة في العملية» والذي لم يؤخذ في الاعتبار إلى بعد فوات الأوان» هو أنها كانت منذ البداية 
مناقضة للمثل القائل: من لا يخاطر بشيء لا يخسر شيئاً. فلم تكن هنالك أية مخاطرة عسكرية حقيقية: 
وكانت العملية مضمونة .مقدار ضمان بحاح غزو التيبت من قبل الصين. 


ومع ذلكء فإن الشيوعيين بغزوهم الذي استمر ثلاثة أسابيع» حصلوا على النتائج التالية: 
.١‏ نشروا الرعب لدى السلطات العسكرية والمدنية في الهند الصينية وفي فرنسا. 
؟. أجبروا قوات الدفاع على تمديد خطوطها بشكل أطول. 
*. زادوا من حدة مطالب الاستقلال السياسي في لاووس وكمبوديا. 
م ملفا عرهنا و اده تفشارعة كرفا اعفان بين عليرنا مره اندو لاوائية: 


ه. جعلوا الولايات المتحدة تخسر حوالي 45٠‏ مليوناً من الدولارات من عونا الخارج ). 


أما الشرح الذي قدمه جياب عن الاستراتيجية المستخدمة لإحباط مخطط ( نافار ) الشهير» وهو المجهود 
النهائى الذي بذلته فرنسا لأذ زمام المبادرة في الند الصينية» فإنه يتضمن سردا مثيراً للاهتمام عن الحرب 
الثورية. 

وكا المخطط المصمم من قبل الجنرال نافار» آخر قائد فرنسي عام في فيتنام» يتضمن القيام كمكجوم عام 
يستهدف - كما قال جون فوستر دالس أمام لحنة من مجلس الشيوخ: ( تحطيم القوة المنظمة للعدوان 


الشيوعي في نماية فصل الصيد من عام ١555‏ ( في ثمانية عشر شهرا ) ). 


لاه 


وفي تقرير سري ل ينتشر إلا بعد بيان فو اعترف نافار بأن حرب الحند الصينية كانت قد خسرت قبل 
تطبيق مخططه» وأنه كان يأمل أن يصل إلى التعادل في أفضل الحالات. ومهما كان الأقرن فقن بدن عدا 
بدعم مادي ومالي عظيم من الولايات المتحدة, 


وقد تضمن المخطط تركيز القوات المتحركة في دلتا النهر الأحمرء وذلك محاولة الاشتباك مع قوة القوار 
الضاربة وتدميرها في خلال خحريف وشتاء .١3557‏ وفي الوقت نفسه., احتلال ديان بيان فوفي الغرب» 
واستعمالها كمقفز لتسديد ضربات قوية للمناطق الشيوعية المحاورة. وفي ربيع 2١954‏ كان من المفروض أن 
يكون ثوار الفيبتمينة؛ منهكين» فتقوم وحدات أخرى مشكلة حديثا بالاستيلاء على مناطق الفييتمينة في 


حنوبي فيتنام؛ وأخيراً يأ الهجوم العام في الشمال ويؤدي إلى إنماء الحرب بنصر كامل. 


وتجمعت أربع وأربعون كتيبة فرنسية ف الدلتاء من أجل المرحلة الأولى في حريف 2١357‏ ونشبت سلسلة 


من المعارك الشرسة. وفي كانون الثاني 2١554‏ احتل المظليون ديان بيان فوء وبدأً إعداد هذه القاعدة فوراً. 


وق لوقك تقية كن لجيه هوم تناد شاطرو ا كزاة ولاقاف راسي إل الناليت كرا سيدق 
اختراق في مرتفعات لاووس. ثم وقع في كانون الثاني هجومان آخران» أحدهما في الجنوبء. والثاني في 
الشمال» وبحم عن ذلك تحرير حوض ( نام هو )» وقديد العاصمة اللاووسية ( لوانغ برابانغ ). 


وتجمع الفرنسيون في آذار لاستئناف هجومهم, فبدأ الفييتمينة انقضاضهم التاريخي على ديان بيان فو لمدة 
زه يونا وينوال جيات :دق هذ العيددة 


مسووة عافة و شكلت الأدزذة الاتبعراقجة للمله دياف ييا في ليله تناه 1ك واف وناو لاسا سم 
لصور ودارة الا سير اماه متعيجبر 
للعقيدة العسكرية والثورية للماركسية اللينينية» المطبقة في الشروط الخاصة لحرب فيتنام. 


( وبدأت استراتيجيتنا بتحليل تناقضات العدوء وهدفت إلى حشد قواتنا في القطاعات الى بدأ العدو فيها 
معرضاً نسبياء وإلى تدمير قواته» وتحرير جزء من البلاد وإجباره على توزيع قواته لخلق الشروط الملائمة 


( وف خلال الحرب كلهاء كانت الحملة الفرنسية مضطرة إلى توزيع قواتهاء فقسمت فرقها إلى أفاج 
وكتائب وسرايا وفصائل» مرابطة في مراكز متعددة على احتلال القطر المجتاح إذا لى يوزع قواته. وإذا 
وزعها وقع ف موقف خطرء وأصبحت الوحدات الموزعة فرائس سهلة لقواتنا. وتنا قصت القوات المتحركة 
وظهر النقص ف عدد القوات بشكل أكبر ثم أكبر. ومن جهة أخحرىء كان على العدو أن يخفض قوات 


مه - 


الاحتلال» إذا ما أراد حشد قواته لأخذ المبادرة والتقدم ضدناء وفي هذه الحالة تزداد صعوبة سيطرته على 
البلادء علماً بأن قيامه بأحلاء الأقاليم الحتلة يعي التخخلي عن الغاية الى شن حرب الغزو من أجلها ). 


وعند الإعداد لتطبيق مشروع نافار» ألفى الفرنسيون أنفسهم أمام مأزق: فهم لا يستطيعون القيام بالهمجوم 
دون حشد قواهم» وإذا حشدوهاء أضحوا عاجزين عن الدفاع عن الحلقات العديدة والضعيفة من سلسلة 
مراكزهم الدفاعية. ومرة عاجزين عن الدفاع عن الحلقات العديدة والضعيفة من سلسلة مراكزهم الدفاعية. 
ومرة أحرى شلهم نقص القوات. ولكي يخرحوا من المأزق» شكلوا وحدات جديدة ( كان معظمهم من 
امحندين الفيتناميين ) لتحل محل الوحدات الثابتة» وال سحبت من مواقعها وأرسلت سراً إلى الدلتا من أجل 
زيادة الحشد ( التركيز ). وقد أدى هذا المحطط إلى جعل الفييتيمنة يتخذون قرارات هامة. ويقول جياب 
في هذا الصدد: 


( كانت المشكلة الواقعية هي أن العدو يحتشد في دلتا النهر الأحمر» ويشن هجماته ضد مناطقنا الحرة. فهل 
كان علينا أيضاً أن نحتشد أمامه؛ أو أن نستعمل قواتنا في اتجاهات أخرى؟ ففي الحالة الأولى» أي لو أننا 
قاتلنا في الدلتاء لكان بإمكاننا الدفاع عن منطقتنا الحرة» لكن العدو بقي قوياًء لذا فإن بالإمكان أن نتعرض 
للإبادة. وفي الحالة الثانية» أي لو أننا هاجمنا في اتجحاهات أخرىء لكان بإمكاننا العمل ضد نقاط العدو 
الضعيفة» بغية تدمير كبد قواته؛ إلا أن ذلك يع تعرض منطقتنا امحررة للخطر ) 


وَاتكبت التعبة الزكرية للحوب الشيوعق جاعيا على هذه العضلة: واققهت إل تب الشق التال: ( فعالية 
ومبادرة] وحركية» وسرعة في الحسم أمام المواقف الحديدة ) ويشرح جياب معيئ هذذ الشعار بقوله: 


( بادلا ,وهاه انمره كا نامريه فك قران بليائقة فاط الابعر نعي الفرسينة نسو المسول على 
كثير من الأعداء ولأصبح تعرضنا للخسائر ممكناً ولخاطرنا نحن بتتحمل الخسائر ). 


ولقد تقرر القيام بحملة ديناميكية: 
( كانك اللجمة ]لز كرية مقس والما بان الثعر التوهري هوا القضناء خل قوانت العدو قو تفع عو ما 
عملها استناداً إلى التحليل العلمى» وكان هذا المخطط: تركيز هجومنا على النقاط الاستراتيجية حيث كان 


العدو ضعيفاً نسبياء لإبادة جزء من وسائله وإجباره على توزيع قواهء من أجل الدفاع عن النقاط الحيوية: 
الي لا بد له من السيطرة عليها بأي ثمن. 


5ه 


( وظهرت هذه الاستراتيجية صحيحة:؛ فبينما كان العدو يحشد قواته الحامة في الدلتا ليهدد منطقتنا الحرة» 
جمعنا قواناء بدلاً من تركها ف الدلتاء أو توزيعها ف المنطقة المحررة للدفاع عنهاء وذلك بغية الحجوم ببسالة 
باتحاه الشمال الغربي ). 


ونتج عن ذلك؛ كما قال جياب إبادة: ( آلاف من المجرمين المحليين [ المسلحين من قبل الفرنسيين ] )) 
وتحرير أربع نقاط استراتيجية محصنة» والإخفاء شبه النهائي لرتل فرنسي» وتطويق ديان بيان فو ( مما أحبر 
العدو على نقل تعزيزات عاجلة لمنع سقوطها ) ويضيف جياب: ( وهكذا أضحت ديان بيان فو نقطة ثانيية 
لحشد القوات المعادية ). 


وف الوقت نفسه» حقق الحجوم في المنطقة المركزية من لاووس عدة بحاحات» فاضطر الفرنسيون لإرسال 
تعزيزات باتحاه آخر على حساب حشودهم في الدلتاء وخلقوا منطقة حشد أخرى في مطار ( سينو ) الذي 


غدا فيك 


وكان هناك عمليات تشتيتية أخرى» من بينها انقضاض على الحضاب الغربية العلياء وهجوم في االجزاء 


الشمالي من لاووس. وأسفرت هذه العمليات» عن قيام الفرنسيين بإرسال تعزيزات جديدة. 


ويقول جياب: ( تضمنت المرحلة الأولى من حملة الشتاء - الربيع بالنسبة إلينا» بجموعة من المهمجمات 
المشنونة ف الوقت ذاته باتحاه قطاعات هامةء حيث كان العدو حساساً نسبياء ما سمح لنا بتدمير جزء من 
قواته» وتحرير أقاليم» كما ساعدنا على دفع العدو إلى التبعثر في اتجاهات متعددة. واحتفظنا دائماً بالمبادرة في 
العمليات» ورددنا العدو إلى حالة الدفاع... أما على الحبهة الرئيسية» فقد ثبتنا العدو في ديان بيان فوء 
وخلقنا بهذا الشروط الملائمة لقواتنا في ساحات معارك أخرى ). 


وكانت النتيجة إنقاص الضغط على المناطق المحررة» بحيث ( استطاع مواطنونا العمل حى في وضح النهار» 
دون أن يعانوا من الطائرات المعادية ) بالإضافة إلى تثبيت الفرنسيين» المشغولين والمبعثرين» إلى حد لا يسمح 
لهم بتنفيذ عمليات التطهير المصممة في مشروع نافار» كفاتحة للهجوم العام ضد كبد قوات الفيبتمينة في 
الشمال. وبالنتيجة لم تستطع الفرنسيون تصفية مناطق العصابات في حنوبي فيتنام» وأمام ذلك التهديد الدائم 
المتزامن مع الضغط على ديان بيان فوء لم يلبث أمل الفرنسيين باستعادة المبادرة أن تبخر. 
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واختنق المشروع قبل أن يوضح جدياً موضع التنفيذ. وكان تدمير قاعدة ديان بيان فو الحصينة» واستسلام 
ما تبقى من حاميتها حدثاً حاسما'. ويقول برنارد فول؛ ( في الثامن من أيار 5 2١150‏ وف الساعة الواحدة 
وثلاث وحمسين دقيقة» - بالتوقيت امحلي - سكتت المدافع الأخيرة في ديان بيان فو» بعد انقضاض يائس 
بالسلاح الأبيض» شنه؛ الجزائريون وجنود الفرقة الأجنبية الذين كانوا يدافعون عن معقل ( ايزابيل )» عندما 
اجتاحته أعداد كبير من الفيتناميين الظافرين. وهكذا انتهت تقريباء الحرب الى دامت ثمانية أعوام ). 


وأوصلت لحنة تحقيق عسكرية» أرسلت من فرنسا لتحديد حجم الكارثة بترك مالي فيتنام» ومحاولة 


الصمود» جنوي خط العرض .١7‏ واعتمدت التصفية الديبلوماسية الي حجرت في حنيف هذا القرار. 


ويكتب فول: ( انتهت حرب المهند الصينية في "١‏ ثموز 5ه96١»,‏ في الساعة الثالئة والدقيقة الثالثة والأربعين» 
وخسرت قوات ( الاتحاد الفرنسي ) فيها ١77‏ ألف شخص بين قتيل وجريح» وتحطمت إلى الأبد سيطرة 
فرنسا على فيتنام ). 


' كانت الحامية في الأصل تضم ١‏ كتيبة مشاة» و كتائب مدفعية ووحدات من المدرعات والمظليين. وكانت هذه الحامية تدافع عن 43 معقلاً 


حصيناً من الاسمنت» ولقد استمرت معركة ديان بيان فو 5ه يوماً. 
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زننمسن وناو ين 


افرط (لأتريل ؤ نام 
افر (الفتامة لاقافع] 


الطابع السياسي للحرب الثانية في الهند الصينية - 
دور الأمريكيين - امتداد الحرب وآفاقها الختملة 


لم يكن الصمت الذي تلا سقوط ديا بيان فو إلا برهة في سياق التاريخ» وهدنة شديدة القصر. ولم.>معض 
على انتهاء حرب الهند الصينية الأولى حمس سنوات» حت عادت فيتنام لتكون واحدة من النقاط الساعنة في 
العالم» وثرها رمك انخفاض الضغطء تدور حوا العواصف السياسية والايديولوجية» ويمكن بسهولة أن 


تتحول إلى حرب عامة في آسيا. 


ومع ذلك» ومن جهة النظر الفيتنامية» يمكن أن يبدو الموقف وكأنه لم يتغير في جوهره. ففلح الجنوب 
المشتغل في مزرعة أرزه؛ والذي تحلق القاذفات فوق رأسه طائرة نحو أهداف بعيدة في الشمالء وتقز 
الحوامات المتجهة نحو موعد مضروب للقتال» لا يجد فرقاً بين هذه الطائرات والطائرات الي كانت تحلق 
فوقه لعشر سنين خلت. ومعركة اليوم كمعرة الأمسء بالنسبة إلى ثائر العصابات الموجودة في الأدغال أو 
المدن» فالحرب مشتمرة» :وقلة قليلة من الشباب لا تزال تذكر وقعا بدون خرب: 


وحل الزي الأمريكي في سايغون محل الزي الفرنسي» ولم تعد التوجحيهات تصدر من باريس بل من 
واشنطن» وغدت الفييتمينة تحمل اسم الفيتكونغ؛ والمحتلون الحدد الذين أطلق عليهم لقب ( المستشارين 
العسكريين ) ثم تحولوا إلى مقاتلين حقيقيين» هم أمريكيون. وسواء كانوا فرنسييين أم أمريكيين» فييتمينة» أو 
فيتكونغ» فإن الأمر سيان. فالمعسكران يسعيان إلى الغايات السابقة نفسهاء وبالطرق المألوفة ذاها. أنه 
الصراع بين الكلب والبرغوث» حيث يتابع البرغوث ببطء استمرارية عملية التكاثر حب يغلب في النهاية 
على الكلب. 


ولقد عرضت الانترناشيونال يونايتدبرس» ف 75 آذار »١3515‏ الورطة الأمريكية» بتحليل كان يمكن أن 
يكتب قبل ذلك بعشر سنوات: 


الأرز وثوار العصابات الشيوعيين. 
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( فمنذ أيار »١9471١‏ عندما قررت الولايات المتحدة مساندة حكومة سايغون المناهضة للشيوعية» أرسلت 
إليها كمية ضحمة من الرجال والعتاد". من البندقية إلى الصاروخ» ومن سيادة الجيب إلى الدبابة» ومن 
الهليكوبتر إلى القاذفة النفاثة» واستعملت أسلحة قوية وحديثة تقدر قيمتها .كليارات الدولارات» وانفقت 
بسخحاء من ذكائها ودمائها وأرواحها. كل ذلك في سبيل لا شيء. ولح تستطع أكثر الأمم قوة في العالم 
إيحاد مفتاح النجاح في جنوبي شرقي آسيا. 


( ولم يتوقف الأمريكيون عن التدحرج على السفح, منذ اليوم الذي وضعوا فيه أقدامهم في ذلك البلد 
البائس ليكافحوا الشيوعية. 


0 بداية حرب فيتنام» لم يعمل الثوار إلا بأقداء فور لا شجارى القفيلة ليوا كيين لعاهة اد 
ليهاجموا مركزا صغيرا منعزلا. 


( وبقدر ما جمعوا من الأسلحة الأمريكية من بين جثث الحنود الحكوميين» فإنهم زادوا من تجهيزهم, وانتقلوا 
من الفصيلة إلى السرية. 


( وتدعي الفيتكونغ بأكنما حررت ثلاثة أرباع مساحة الوطن» وأقامت المدارس والمستشفيات والمباني العامة. 


( ولا بمسك نظام سايغون وأسياده الأمريكيون إلا بالمدن. وبالواقع فإن القوات الحكومية تهضي معظم 
أوقاقا 3 الخاطق المدينية الأنية سيا وتشقل نق غلب الأنسات عخرا بواسطة اغليكر يؤراك» وإذا ما أراذتك 
الانتقال برأء استخدمت العربات المصفحة والدبابات» ومع ذلك فإهها تقع في الكمائن. 


( ويطبق ثوار الفيتكونغ التقية الشيوعية: حطوتان إلى الأمام وحطوة إلى الوراء. ولقد وصلوا بهذا التكتيك 
إلى مرونة لم يستطع خصومهم مساواتهم فيها". إن موقفا عسكريا كهذا ميؤوس منه» كموقف الفرنسيين 
أثناء حصار ديان بيان فو. وهذا ما يفسر رد فعل واشنطن اليائسء المتمثل بالتصعيد ). 


وقد أعلن الرئيس ليندون حونسون في 5؟ آذار :١5565‏ 


* كانت الولايات المتحدة تجهز الفرنسين بعدة الحرب قبل ديان بيان فو مدة طويلة» وقد كلفها دعم القوات الفرنسية في فيتنام ألفاً ومائى وحمسين 
مليوناً من الدولارات. 
” آرثر ومن القرارات العظمى - .١958‏ 
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( لا تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع الحرب. ونحن لا هدد أي نظام ولا نطمح بأية أرض. ولقد عملنا 
دائما وسنعمل على تقليص التوترات على المسرح العالمي الكبير ). 


إلا أن هانوي وبكين شعرتا شعرتا بأنهما مهددتان. ولم تكونا وحدهماء إذ لم يتوقف الجنرال ديغول عن 
طرح فكرة الحل بالمفاوضات. ولم يؤد تصريح جونسون إلى إزالة مظاهر القلق في العالم» لأنه عندما أكد 
بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى توسيع الحرب؛ أضاف على نفس الوتيرة قائلاً: ( ليست القضية صراع 
البيض ضد الآسيويين» لكنها اعتداء التوتاليتاريين الشيوعيين على جيرافهم المستقلين.... يجب أن يتوقف 
اعتداء الشمالء أهما الوسيلة الوحيدة لإعادة السلام إلى جنوبي شرقي آسيا ). 


إن هذا الإنكار الضمئٍ لوجحود حرب أهلية» في بلاد يسيطر عليها الشيوعيون على ثلاثة أرباعها» وهذا 
التأكيد على اعتداء ( التوتاليتاريين الشيوعيين )» الموجه بوضوح إلى الصين وفيتنام الشمالية» يؤديان إلى 
استنتاج حتمي. وهو أن الولايات المتحدة العاجزة عن الانتصار في فيتنام الجنوبية» تريد نقل الصراع إلى 
ساحة أكثر اتساعاء يكون للتفوق التكنولوجي الكلمة الأولى» أي تحويل الصراع إلى نوع من الحرب 
الكورية» حيث يُزج الشعب الأمريكي بالقوة في حرب صليبية ضد شيوعية الشرق الأقصى. 


وكانت الغاية من قصف فيتنام الشمالية» إحبار هانوي ورا بككين على التفاوض» والعودة كما قال 
جونسونء إلى الجوهري من اتفاقيات عام 4 15١؛‏ إلى تسوية شريفة تضمن استقلال وأمن حنوبي شرقي 
آسيا كله ). ولم تكن هانوي وبكين ظاهرياً قادرتين على فرض إيقاف معارك ثوار العصابات ف فيتنام 
الجنوبية الذين بدا لهم النصر و ولذلك استبعدت المفاوضات, 


وفي 15 آذار 2١9475‏ أوجز الصحفيء ماركيز تشايلد» الموقف الذي يجب على البنتاغون مواجهته: 


( تخصص الصحف عناوينها لعملية قصف فيتنام الشمالية» مبعدة بذلك الأنظار عن حقائق الصراع 
المشؤومة, 


( فعلى الأرض» توشك الحرب على الضياع. إن تسيطر عصابات الفيتكونغ أضحت واسعة» بحيث أصبح 


( وفك لق الاهيدك بالناب لم قلوب سكان الجنوب» وازداد الوثوق بأن على الأمريكيين أن يزجوا بفرق كاملة 
حى لا تنتهي الحرب بمزيعة كارثوية... 
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( لقن علق الساقين با كتبير زول #اباو ةلل قن عاد اباب ايفو رموه ريا لوقيس رو 
( ويبدو أننا سنصل إلى نقطة اللاعودة على الطريق المؤدي إلى زج كامل للقوات الأمريكية في البر واللجو ). 
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كيف ولماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ 
لكي يفهم الأمريكيون جيداً هذه الحرب في فيتنام» يجب عليهم القبول ببعض الوقائع الكريهة - وهي 
كذلك لأننا اعتدنا على اعتبار أنفسنا دبموقراطيين ومعادين للاستعمار ول نعتبر أنفسنا أبداً كإمبرياليين 


وفي الحقيقة» ومن وجهة النظر الفيتنامية» إن الحرب العالمية الثانية في الحند الصينية هي استمرار مباشر للأولى. 
وهي من الناحية السياسية مماثلة لسابقتهاء إفها صراع في سبيل الاستقلال والتخلص من السيطرة الأحنبية؛ 
والغربية على أي حال. أما من الناحية الاحتماعية» فهي كالسابقة ثورة إشتراكية؛ أو بالأحرى ماركسية؛ 
قدف إلى تدمير نظام اقتصاديء مطابق لنظامناء وإحلال آخر غير مطابق له. 


ولمنع هذا السياق» حلت الولايات المتحدة محل فرنسا في فيتنام الجنوبية» وتبنّت طرقاً مناظرة للوصول إلى 
غايات مماثلة. ولن يجد التاريخ تمييزاً بين الفرنسيين المستعمريين والأمريكيين ( المعادين الشيوعيين ). لقد 
كانت فرنسا تريد الاختفاظ بفيتنام كمستعمرة: ودف الولايات المتخدة إلى حعلها كوكبا تابعاً ماف 
إطار لمجال الآسيوي الذي تعتبره جوهرياً لمصالحهاء وربط فيتنام بما اقتصادياً وسياسياً وخخاصة عسكرياً. 


ا ا 2 1000 ١0‏ هذا 
وحطمت توازن القوى القديم» وكانت حرب اند الصينية الأولى في إطار هذا التفكك. وجري الآن 
استقطاب حديد» يشكل العالم الثالث» العالم النامي الذي يضم المستعمرات السابقة» ساحة مع ركته» وهدف 
الصراع فيه. فكل من لا يدخل في المدار الأمريكي يسقط - حسب اعتقادنا على الأقل - في المدار 
الشيوعي ( الروسي أو الصيئ ). أي ما يعادل مائة وخمسة عشر مليوناً من البشر ). 


لهذا وحدنا أنفسنا فتم بفيتنام الجنوبية وقمنا مقام الفرنسيين. 


كك 


وقد كتبت نيويورك تاهزء في 75 أيار :١377‏ ( إن الرهائن كبير الشأن في جنوبي شرقي أسيا. فإذا استولى 
الشيوعيون على لاووس وفيتنام الجنوبية» فإهم سيأحذون على الأرجحح كمبوديا وتايلاند وبورماء وقد 
سملواة بل مزال بز لفابيك أن اوماد ارام وساف سرون ليون رن ال 2 


وقال الرئيس آيزنهاور إن ضياع جنوب فيتنام بشكل ( خسارة كبيرة للهيبة - إنه ضياع حنوبي شرقي آسيا 
كله ). في حين كتب جوزيف ألسوب ؛ ( إذا تحملنا بسلبية الهزيمة في فيتنام الحنوبية» فإن كل شيء يشير 
بأن ذلك سيكون أسوأ هزيمة أصيبت ا الولايات المتحدة منذ بداية هذا القرن وأكثرها كلفة ). ونقرأ في 
بحلة لايف» في ١7‏ حزيران ١5514‏ ( إن التخلي عن حنوبي شرقي آسيا سيشكل كارثة» فالشيوعيون 
سيحتلونه» وستبدو الولايات المتحدة عاجزة عن كسب حرب أنصارء والوفاء بالوعود الي قطعتها على 
نفسها لحلفائهاء وسيتراجع الخط العسكري الأمريكي إلى أوكيناواء وستصبح اليابان والفليبين في حطرء 
وتفلت أندونيسيا من كل رقابة» وتنتهي عملياً السيطرة الأمريكية في آسيا ). 


الحقيقة موجهة موجهة من قبل الولايات المتحدة ) في فيتنام الجنوبية» مسألة على غاية الأهمية لأمن جنوبي 
شرقي آسيا والعالم الحر» وبحيث أنين لا أتصور بديلاً عن الاظطرار لاتخاذ كل الإجراءات المتوافرة لدينا لمنع 


أي فوز شيوعي ). 


ووصف الرئيس كنيدي حنوبي شرق آسيا بأنه حيوي للولايات المتحدة» باعتبارها قوة في الحيط االمادئ؛ 
وأعلن الرئيس جونسون منذ حزيران 2١3714‏ بأن الولايات المتحدة سنخاطر بحرب ( وكان يقصد مع 
الصين ) للدفاع عن هذه المنطقة. 


الاختلافات الرئيسية» معظمها لصالح الشيوعيين. 


إن عجز واشنطن السياسي والنفسي عن تسمية الأشياء.مسمياقاء وضع الولايات المتحدة في موقف صعب» 
عند البدء بإدارة حرب استعمارية في جوهرها. وفي البدء قام الجنرالات الأمريكيون بدور ( المستشارين ) 
طيقة الأركان العافة الفيسامية وللحكومة غير المستفرة ( أو بالأحرى مموعة من الكوهات المتعاقية )يذل 
من أن تكون لهم سلسلة قيادية مباشرة. وبينما كانت العمليات تحري في السابق من قبل قوات الدولة 
الاستعمارية - الفرقة الأجنبية» وحدات أفريقية شمالية... إلخ ( وكلها قوات لا علاقة لما بالسياسة 
الفيتنامية )» أصبحت الحرب بعد التدخل الأمريكي موكلة إلى أربعمائة ألف جندي فيتنامي» كانت للهمء 


لاك ل 


وجهة النظر الأمريكية. 


ولم يكن الفرنسيون يهتمون بشعبيتهم» منهم عسكريون أو مستعمرون مكشوفونء ووائقون من القيام.مهمة 
وطنية» ويديرود خريا عسكرية هن دون أن يخشوا حسارتّا على أرض المعركة. 


وبحم عن استبدالهم تحول سياسي هام. فحكومة سايغون» رغم كوا أداة سياسية أمريكية وديكتاتورية 
عسكرية؛ لم تكن تتمتع بالاستقلال النبسي الذي تتمتع به حكومة عسكرية أحنبية تقود جيش احتلال؛ 
كان لا بذ ها أن تحسين حسابا للراي العاف وآن تحنفظ ليس فقظ ييقة ضور يلها ( الولاياث التسدة ) 
بل أيضاً بثقة الحزء من الشعب الذي يساندها ويتحملهاء بالإضافة إلى ثقة حيش كبير» وضباط يعيشون حو 
المكائد, 


وقد أثبتت الوقائع جيداً عدم استقرار مثل هذه الحكومة؛ فتعاقبت على الحكم بعد سقوط نغودينه دييم أكثر 
من عشر حكومات. 


وبسبب دعم الاستقلال المزيف لحكومة لا حليف لها سوى الولايات المتحدة» الي كانت تمدها بوسائل رد 
( عدوان الشمال )» وجدت واشنطن نفسها تعاني من فقدان السيطرة على الأحداث» وتتعرض لضغوط 
سياسية» لم يتعرض لا الفرنسيون سي رغم المشاكل الداحلية الي كانت تزعجهم. 


وكانت النكسات العسكرية» والتجنيد الإلزامى اللاشعبى» والعداوات الدينية» وقلاقل الطلبة» ودسائس 
الجنرالات الطامعين» وفتور الحرب» قادرة على تخريب التوازن السياسى الدقيق في كل لحظة. لذا يجب ألا 
نستغرب رغبة العسكريين الأمريكيين في توسيع الحرب» ليمارسوا القيادة بأنفسهم» ويتحرروا من الرمال 
المتحركة للسياسة الآسيوية. 


ولم يكن للاتتفاضة في فيتنام الجنوبية أي علاقات تقريبامع هانوي قبل بلوغ المرحلة الحرحة؛ وكانت 
علاقتها مع بكين أقل أيضاًء ألا في المحال الفكري. لذا فإِهها حرت وفق سياق حرب اند الصينية الأولى. 


وبدأت أعمال الإرهاب المنعزلة» والاغارات على مراكز الشرطة منذ العام .١555‏ ولكي يكون الرد فعالاً» 
كان لا بد من استعمال اليش بكامله. ولكن ذلك كان ,عثابة اعتراف بأن الأمور ليست على ما يرام في 
البلاد كلها. لهذا وجد نظام دييم أن ذلك في غير محله» وتبئ سياسة النعامة» وأعلن بأن الأمر يتعلق 
.مجر مين» وبأن الشرطة ستعيد تثبيت النظام. 
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وعندما أصبح اتساع التهديد الناحم عن الفيتكونغ معترفاً به تماماء وأضحت أعداد ثوار العصابات هامة؛ 
وألفوا أنفسهم قادرين على محاهة الجيش بنجاح» حنى لو كان هذا الجيش مجهزاً بالأسلحة والطائرات 
و( المستشارين الأمريكيين )» ازداد عون واشنطن العسكري والاقتصادي إلى حكومة سايغون» لكنه بقي 


ففي منتصف العام 2١3154‏ أصبح ثوار العصابات المتفرقون في فيتنام جيشاً يضم أكثر من مائة وأربعين 
بحري على مستوى الكتيبة وحين الفوج. وكان هذا اليش تلك مناطق خلفية حسنة التنظيم؛ وأوضحت 
المكومة مغزولة عملياً عن السكان الرفيين الذين يشكلون 9085 من أمة تقارب ١5‏ مليون نسمة» وتقطن 
مساحة تزيد عن 7٠١‏ ألف كيلو متر مربع. 


وكان ثوار العصابات يسيطرون على الحزء الأعظم من البلاد حارج التجمعات السكنية الكبرى. ولم 
يكونوا ليهاجموا إلا من قبل الطائرات؛ وعرضياً من قبل القوات المجمولة بالهليكوبترات؛ واليّ كانت تضرب 
على غير هدى باحثة عن الإبر في كومة من القش. وكانت الأرتال الحكومية تتوغل في مناطق الفيتكونغ؛ 
فتتعرض للكمائن. ولم يكن لديها أمل مممارسة أية سلطة على السكان. 


وكانت طرق المواصلات الثانوية كلها تقريباً مقطوعة» مع جزء لا بأس به من الطرق الرئيسية. ولم يكن 
الوصول إلى بعض العواصم الأقليمية ممكناً إلا عن طريق الحو. وكانت حول سايغون شبكة من القواعد 
عون جو لضان فتيف: كان خري القفال غالبا عن تعد يقل عن خسة فشن كلوستراك مرو المديتة: 


وحافظ الفيتكونغ في قطاعاقهم على اقتصاد ريفيء فكانوا يحيبون الضرائب على التجارة الى استمرت بين 
المناطق» حي أن الوقود المستعمل لمواصلات القوات الحكومية؛ كان يخضع أحياناً للرسوم قبل أن يصل إلى 
الذشكنات, 


ودفع الأمريكيون إلى سايغون 75٠‏ مليون دولار سنوياء لتحسين الاقتصاد الزراعي وكسب سكان 
الأرياف. لكن ( حيمس كيلن ) مدير وكالة المساعدة الدولية» قدر بأن 90١5 - ٠١‏ من العون كان 
يذهب إلى المناطق ال كانت تتناقلها الأيدي باستمرار. 


وفي ١5‏ آب )١9514‏ كتبث النيويورك تايمز: ( إن السيطرة على أي منطقة كانت تتغير بين ليلة وضحاها. 
وفي كثير من الأمكنة. وبعد الانتهاء من عمل كبير: جسر أو طريق أو بثرء ومجرد انسحاب العمال من 
موقع العمل» يقوم الفيتكونغ باحتلاله ). 


1595 


6 6 6 


وتكرر ما حدث في الصين وكوباء إذ أقام الثوار نظام اقتصادياً وسياسياً موازيا. وكان الحيشى قادراً على 
الذهاب حيثما يشاء - وبالقوة دائماً - لكنه ظل عاجزاً عن البقاء في المكان الذي يصل إليه» وإلا أصبح 
عرضة للهجمات والذاابقيت الثوات خيلا سد إطار التسعاك السكنية» وغدت عاطلة عن العمل. 


واصطدمت سايغون ومستشاروها الأمريكيون بنفس مأزق الفرنسيين» الذي شرحه جياب بقوله: ( فبتوزيع 
قواتهم» أصبحوا أضعف من أن يقوموا بالدفاع عن أنفسهم» وصروا يعرضون قواتهم للتدمير بالمفرّق. 
وبتركيزهم للقوات» كانوا يتركون الأرض الي سعوا إلى احتلالاء لأن النصر - بالنسبة إليهم - لا يعن 
شيئاً إذا لم يكن مصحوباً باحتلال الأرض ). 


لدى الحكومة المعلومات ال يقدمها العون الشبى؛ لذا تصرفت على غير هدى» وكانت عملياتها محكومة 
بالصدفة إلى حد ماء وباهظة التكاليف بالنسبة إلى نتائجها. 


وكبلت حكومة سايغون نفسها بعائق خحطير» عندما رفضتء ولعدة سنوات» الاعتراف بوجود معارضة 
مسلحة في فيتنام الجنوبية. وكانت تؤكد أن ثوار العصابات الذين تصطدم بهم, ما هم إلا محاربون قدماء من 
الفيكمنة: وأنهم مكابرون وقليلو العدد. ولم تعترف بالحقيقة إلا بعد حمس سنوات. 


واستفاد الفيتكونغ من هذه المهلة لتنظيم حركة سياسية سرية قوية» ووحدت من الثوار على مستوى القرية 
والمنطقة. وكانت استراتيجيتها الأولية تهدف إلى تحطيم ارتباط الحكومة السياسي مع المناطق الريفية» وذلك 
بإفساد أو خطف أو قتل عناصر السلطات المحلية - وخاصة رؤساء القرى ومستشاريهم - ولقد بدأت 
الدجلة ق :العام :617 85:8 الذي تل هبه اكز من 0 موظس» وقدرنعة التتائر المائلةنى الينام ١‏ 
بثلاثة عشر ألف شخصء رغم الجهود الى بذلتها الحكومة لإيقافها. 


المتحدثة عن المعتدين الشماليين فإن من المرحح أن الفيتكونغ حصلوا على حوالي 3١‏ 0 من تسليحهم, 
بفضل الأسلحة الأمريكية الى غنموها من القوات الحكومية. 


علا 


وتعترف إحصائيات سايغون نفسهاء بأن الفيتكونغ غنموا 4807 سلاحاً في العام 2197٠0‏ ولم يخسروا 
سروف 93 موجه والفرق يكفي لتجهيز فوج. وفي العام ١9757‏ كانت غنائم الفيتكونغ 57 ألف قطعة 
سلاح وحسائرهم 485٠١‏ قطعة فقط. وفي العام ١475‏ كانت الغنائم 87 ألف قطعة والخسائر .04.6٠‏ 
وهكذا غنم الفيتكونغ في عامين ١7657‏ سلاحاًء أي أن غنائمهم كانت كافية لكل المقاتلين في ذلك 
2 


وكتبت النشرة نصف الأسبوعية 5606/8 ."1 .1 بتاريخ ١7‏ أيار :1١951‏ 
( كيف يحصل الفيتكونغ على السلاح؟ 


( إن معظم ما يملكون هو من الأسلحة الأمريكية المغتنمة من الوحدات الحكومية في كمائن أو خلال مهاجمة 
المراكز الصغيرة. وبالأصل تُنظم وحدة الفيتكونغ غالباً بلا أسلحة, ويقول المنظم السياسي للأعضاءء بأن 
عليهم اغتنامها من العدو, على أن يستعملوا في البداية أسلحة بدائية» مثل الرماح والخناحر... إلخ. والطريقة 
حسنة بشكل واضح. فالفيتكونغ تملك اليوم مدافع عدية الارتداد» وهاونات ثقيلة» ورشاشات ممتازة 
وكميات كبيرة من الرشيشات ). 


ولم يكن ثوار الفيتكونغ يخوضون معركة؛ إلا عندما يضمنون النجاح بفضل العدد أو الموقع. وكانت 
العمليات على مستوى الكتيبة» نادرة حى فاية عام5977١.‏ ومنذ منتصف العام 2١171‏ بدأ الفيتكونغ بترك 
تكتيك حرب العصابات» للقيام باحتبارات حرب محلية, وكان ذلك دلالة هامة» تشير إلى تبدل في مرحلة 
الحربء والانتقال من مرحلة الدفاع الاستراتيجي» ودخول مرحلة توازن القوى وأخذ زمام المبادرة من قبل 


الثوار. 


وأشارت الانترناشيونال يونايتد برس» أنه ( في التشرين الثاني 2١571١‏ وعندما بدأت بإنشاء قواتا في البلاد» 
اعتبر الموقف حرجاء لأن الفيتكونغ كانوا أقوياء بحيث أنهم استطاعوا شن ١1787‏ هجوماً في ذلك الشهر. 
وف تشرين الثاني من ١177‏ أي بعد عامين من العون العسكري والاقتصادي المكثفء أضحى عدد 
الحجمات والحوادث اليّ كانت المبادرة فيها بيد الفيتكونغ» 7١/57‏ هجمة وحادثة ). 


وتضاعفت الوسائل الحوية الموضوعة بتصرف الفيتناميين الجنوبيين» إلا أن النتائج لم ترتفع بالنسبة ذاها. 
وكبث اليريورك تمر يق انون الأول ةا 
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( لقد أحبرت المجمات الحوية ضد تجمعات الثوار القادة الشيوعيين على تعديل تكتيكهم, لكنها لم تنل مع 
وا محاولة الرامية إلى إنقاص عدد الأشجار في معتصمات الأدغال ل تؤد النتائج المقدرة للما. وحي أقل 
الوحدات غرساً بالحرب» تعلمت الإتقاء من نيران الرشاشات ورشقات القذائف الصاروخية الي تطلقها 


الطائرات. 


( ومن المعروف أن الفيتكونغ عرفوا أن أكثر الاحتياطات تطوراء فقد حفروا ف مناطق قواعدهم الرئيسية 
الأنفاق والمغامرات» الى يمكن لبعضها أن يقاوم تأثيرات قنابل زنتها 5٠٠‏ رطل. 


( قاض الوسلناك 7 تلقن عنذه القاطين 0 قدرويا خاضا لتعداد' القنايل بوالقداق إلى #حييقط» وععنده 
الإنفجارات» بحيث يتمكنون من تمييز أمكنة المقذوفات الى لم تنفجر» واستعمالها بعد ذلك ( لصنع الألغام 
الأرضية أو القنابل أو الرمايات... إل ) ). 


وتعترف حكومة سايغون» بأن نسبة الخسائر بين المعسكرين خلال تلك السنين قد تطورات لصالح 
الفيتكونغ. ونشرت النيويورك تابمز في ١‏ تشرين الأول ١4714‏ الرقم الرسمي لهذه الخسائر: 


السنة ١55١‏ د 1 0 
الحكومة 0 و١‏ .و١‏ .و١‏ 
الفيتكو نغ و١‏ بل اص مره 0 


ولا بد من الانتباه» إلى هذه الخسائر المقدرة للفيتكونغ مقدمة من قبل الحكومة؛ وتتضمن بالضرورة الخسائر 
المدنية بسبب أعمال القصف وهناك وسيلة سهلة للتدقيق» وتتمثل بمقارنة أرقام الخسائر مع عدد الأسلحة 
والمغتئمة. عندها يبدو التباين واضحاً بشكل يدفع إلى الاستنتاج التالي» إن معظم الأشخاص المققتولين 
من الفيتكونغ بل يحملون الأسلحة. ويمكن الحكم على التقديرات استناداً إلى ما كتبه ( برنارد فول ) في 
( الفيتناميين ): 


( إن التقارير الرسمية للطيران الفيتنامي الجنوبي تسمح بأن تكوّن فكرة عن الطريقة الي يستخدم فيها. فخلال 
عملية جارية استمرت ثلاثة أيام من كانون الثائى ١88:‏ أصاب الطيران الأهذاف الثالية: منزلاً وعشرة 
أبراج مراقبة على بعد خمسة عشر وحمسة وثلاثين كيلومتراً غربي بليكوء وثلاثة منازل على بعد خمسة 
وأربعين كيلومترا غرب كينهونء وأربعة منازل ومزرعة أرز على محضينهة وتلايق ول عرب بكسن 
وأبيد خمسة وعشرون متلاً وتضررت عشرة على بعد خمسة وثلاثين كيلو مترأً ثمالي غربي بليكو» ومتزلان 
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على بعد ثلاثين كيلومترا شمالي بيين هوا. وثي خلالعملية ضد تجمعات الفيتكونغ في سهل جونكس ومعقل 
المنطقة (د) أعلن جحيش جمهورية فيتنام بأئه قعل سفة وس دروا بالأسلحة البرية» وأربعمائة بالأسلحة 
الجوية» كلفه لم يغنم إلا سبعة أسلحة فردية وخمسة أسلحة جماعية ( رشاشات وهاونات )» إلا أنه دمر 
أكثر من أربعمائة منزل وكوخ ). 


ويمكننا أن نتصور بسهولة من بمكن أن يكون القتلى ( الأعداء ) في هذه الحالات. إن استعمال الطيران بلا 
تمييز» ضد أهداف يعتقد أنها للفيتكونغ, يفسر إلى حد بعيد عداء السكان لحكومة سايغون. ومن جهة 
أخرى. كلن للفلاحين كل الأسباب الداعية للتضامن مع الأنصارء البحندين عادة من قراهم., واللذين 
يشا ركوكهمالأخطار وانحن. 


( بالنسبة إلى العالم الآخرء البعيد عن قرى ودساكر فيتنام الجنوبية» يُعتبر الثائرون .كثابة عملاء للشيوعية 
العالمية. أما الأكواخ المصنوعة من البامبو وأوراق الأشجارء وفي القرى المحررة» كان ثوار العصابات 
يتحدثون مع السكان بامور في غاية البساطة. 


( وقد صرح ابن فلاح؛ لا يتعدى العشرين من عمره قائلا: كنا في القرية نتعرض للهجوم كل ليلة. فلو 
كانت الكومة حيينة أو قوية كنا يعن » لوحب غليها خانا. لذلا فكرت بأ تضاعة جبهة العري. 
قد يكونون على حق. أما الآن» وقد عرفتهم» فلست بآسف لأنئى قررت الانضمام إليهم ). 


معهم» وأنا اليوم سعيد بذلك). 


( لقد كان السائل صحافياً فيتنامياء استطاع الوصول بواسطة السيارات إلى المناطق المتنازع عليها في الدلتاء 
ودحل قرية لم تعد موضع نزاع؛ ويسيطر عليها الشيوعيون ليلاً وفارا. وفيما عدا القائد» كانت أعمار ثوار 
العصابات كلهم لا تزيد عن ٠١‏ عاماًء وكانوا يرفضون ذكر أسمائهم خوفاً من أعمال الانتقامم لكنهم 
كانوا يعلنون بأنهم من مواليد القرية» ويتحدثون باللهجة امحية., وعند سؤالهم عن رأيهم بُموشي منه أحاب 
القائد: ( إنه ثوري عظيم: ونحن نحبه تماماء لكننا لسنا تابعين له» فنحن فيتناميون جنوبيون ونقاتل لتحرير 
فيتنام الجنوبية ). (نيويرك تلعز ١955/9/77‏ ). 


وفي الجزء الأعظم من جنوبي فيتنام الريفي» شكل الفيتكونغ الحكومة الوحيدة» مدارسها ومستشفياتا 
ومكاتبها الإدارية وحياة ضرائبها وخدماقا الصحفية. ولغياب سلطة الحكومة سايغونء ازدادت سلطة 
حكمهمء وكان اتصالهم الوحيد معها يتم عند قيامها بحملة تأديبية عرضية تصل ال ليك وبتر أو بالعربات 


"لاد 


المدرعة» عبر طريق ملغوم بكثافة. وبعد العودة الإجبارية للجنود» كانت الحياة تعود إلى بجحراها الطبيعي. 
وبضغط مستمر على المناطق المتنازع عليهاء كان الفيتكونغ يوسعون تدريجياً بجالهم, 


وكانت واشنطن وسايغون تقولان بأنه لا يمكن كسب الحرب بدون الدعم الشعبي. وقد أعلن الجنرال وليام 
ويستمور لاند» عند استلامه قيادة القوات الأمريكية قائلاً: ( لنتسيبه بأنه يحب كسب الحئلات على مستوى 
المقاطعة والناحية والقرية والضيعة الى تحري المعركة فيهاء لنأسر نفوس الناس وقلوهم ). 


إن هذا هدف يستحق الثناء» إلا أنه لم يتم التوصل حت الآن إلى اكتشاف الوسيلة اللازمة لبلوغه. فقنابل 
النابالم امحرقة» ورش السوائل الكيميائية لإتلاف المحاصيل» لم تأسر النفوس والقلوب. 


وفي العام 2١1577‏ مهّد نظام نغودين دييم لبرنامج على النموذج الذي اقترحه البريطانيون في ماليزيا لتقل 
السكان الريفيين. إلى قرى أعطيت اسم ( استراتيجية )» وخصص ستين مليونا من الدولارات لإنشاء 
التجمعات المحصنة وتدمير المساكن المنعزلة» وذلك لفصل الانتفاضة عن قواعدها الشعبية. وكان يجب إنشاء 
١‏ ألفامن هذه القرى المحصنة في اية العام 2١977‏ حي تستوعب السكان الريفيين كلهم. ولا نعلم كم 
بن منهاء لأن الموظفين قدَّموا عنها تقارير مزيفة» كما أن الفيتكونغ احتلوها ودمروا كثيراً منها مباشرة بعد 
الانتهاء من إعدادهاء وفشل المشروع في بداية العام .١9574‏ 


وكان لتهجير الفلاحين بالقوة» وللتعويضات غير الكافية عن الخسائر المسببة» ةمظهر معسكرات الاعتقال 
ل ا ل ا ال ل 0 0 
يكسب البرنامج ثقة الفلاحين» فإنه أبعدهم عن الحكومة أكر. وعوضا عن أن ستسلمو لحان التق 
الشباب بالفيتكونغ» وتبعتهم الفتيات» ول يتبق في التجمعات السكنية إلا ( الأفواه اللا بجدية ) أي الأطفال 
والشيوخ. 


0 0 0 
في فاية العان 5 :؛ حى يستطيع السيطرة على المناطق المفرغة من الفيتكونغ, ويقبض على المشبوهين» 


ويحفظ النظام في القرى الي كانت قد فقدت الاتصال الإداري مع الحكومة المركزية. وقد بدا كل ذلك 
عقولا القن كي كان بإمكان الشرطة أن تبقى في مكان لم يستطع الحنود البقاء فيه؟ 


2/5 


وقد شكلت القرى المحصنة بالميليشيا أهدافاً ثمينة حقاً للفيتكونغ» بسبب الغنيمة المرجوة منها: كالأسلحة 
وأحهزة الراديو والأدوية والمؤن. وكانت المشكلة بالنسبة إلى الشرطة مماثلة للمشكلة الى جامها الجيش. 
فعندما تتفرق تصبح ضعيفة» عندما تحتشد تضطر للتخلي عن الأرض» وبذلك تخفق في مهمتها. 


وقد قال جياب: ( لا يمكن لهذه الحرب أن يكون لماء إلا هدف واحدء وهو احتلال البلاد وإخعضاعها 
وبسبب طبيعة الحملة الي يخوضها العدو» فإنه مضطر إلى توزيع قواته ح يستطيع احتلال الأرض المجتاحة. 
وأثناء الحرب مع الفرنسيين وجد هؤلاء أنفسهم أمام التناقض التالي: إنهم لا يستطيعون احتلال الأرض 
امحتاحة بدون تحزئة قواهم» وإذا وزعوها خلقوا لأنفسهم صعوبات» وإذا تصبح وحداقم المنعزلة فرائس 
سهلة لقواتناء وتضعف قواهم المتحركة شيئاً فشيكا ). 


6 6 6 


والذي نراه هنا هو أكثر من تحليل. فلقد كان الربيع الحرج من العام 2١347٠‏ يمثابة تحذير كان علينا أن 
نرقبه. فتوسيع الحرب وزج قوات أمريكية كافية لإدارتها بنجاح؛ يتضمن محاولة جلية تماماًلعسكرييالبنتاغون 
المصممين على البقاء ارج السياسة وعلى ألا يهتموا إلا بنتيجة المعارك, 


لكن حي ضمن هذا الإطار الضيق» هل كان بإمكان الحملة الأمريكية احتياح فيتنام» بينما لم تستطع الحملة 
الفرنسية التوصل إلى ذلك؟ 


لقد قال الجنرال ديغول في مؤتمر صحاف بتاريخ ١١‏ تموز :١5514‏ ( لا يبدو أن الحل العسكري بممكن. 
والحقيقة أن بعض الناس يتصورون بأن الأمريكيين يمكن أن يحاولوا في مكان آحر تحقيق الحل العسكري 
الذي لم يتمكنوا من تحقيقه في هذا المكان» ( فيتنام الجنوبية )» وذلك بنشر الحرب شالاً بأقصى ما يمكنء 
وبالتأكيد إن لديهم الإمكانيات للقيام بذلك. لكن من الصعب الرضى بأنهم يمكن أن يقبلوا المحاطرة 
الضخمة بحرب شاملة. وبالنتيجة» وما أن الحرب لا تؤدي إلى الحل» فإن من الواجحب السعي لتحقيق السلم 
وذلك يتضمن العودة إلى الاتفاقيات المعقودة منذ عشر سنين ). 


وبفضل اتفاقية جنيف - الي ربطت هوشي منه وحكومته؛ دون أن تربط ماما ثوار جنوبي فيتنام - قبل 
الفرنسيون هزيعتهم في حرب دفع الفييتمينة ثمنها 7٠٠٠‏ ألف من النفوس البشرية. 


ويبدو أنه من غير المعقول أن يقبل الفيتكونغ» بعد خمسة عشر عاماً من التضحيات الجديدة» بالعودة إلى 
أوضاع العام 5 2195 بلا قيد ولا شرط. 


هلا د 


ومن جهة أخرى, فإن من غير المشكوك به. أن بميل هؤلاء إلى القبول بنصر سياسي» لم يتمكنوا من انتزاعه» 
حّ ذلك بالوسائل العسكرية. 


وف مقابلة صحفية مع محلة ( لايف ) في تشرين الثاني 2١19714‏ أوجز السفير الأمريكي ألكسيس جونسون 
الآفاق المفنوحة أمام المفاوضات السلمية بقوله: 


( تهدف استراتيجية الفيتكونغ الحالية» إلى الوصول لمفاوضات بين أية حكومة في سايغون والفرع السياسي 
للفيتكونغ الذي هو حبهة التحرير الوطنية. وتسعى هذه المفاوضات لخلق حكومة ائتلافية» تقوم حبهة 
التحرير الوطنية بتوجيهها في مرحلة تالية» ثم يتحقق الاندماج مع فيتنام الشمالية في مرحلة ثالثة ). 


وكانت واشنطن قد أقصت هذا الحل. لكن - ف حالة المأزق العسكري - يمكن للضغوط السياسية على 
اده" أذة تمتك ل لله اليا / يؤدي الحسم الشعبي فيه إلى استبعاد السياسة الأمريكية» وكنس كل 
حكومة تدعمها. 

وبانتظار ذلك» تستمر حرب البرغوثء وتأحذ أبعاداً وبائية. ويستطيع البرغوث أن يتحمل طويلاًء وأن 
يشن حربه في الخال والزمن» وينمي كل يوم العامل الثالث لكل حرب ثورية طويلة الأمد ألا وهو؛ إرادة 
الصمود عند الشعب. ولا يستطيع خصوم البرغوث التصرف مثله؛ لذا فإن النتيجة مضمونة مسبقاًء وخاصة 


إذا استبعدنا فكرة الحرب العامة,. 


ولا يسع سوى أن أكررء بأنه ليس هناك شعب خاضع للاستعمار» حسر حي الآن حربا شنها بنفسه. 


كلاد 


(لنصن لما 


وردت عن ((إاقناض (لملج ؤز (برشرو 


حروب التحرير الوطنية وثمنها - القلاقل ف ايرلنده 
ودور ( البلاك والتائز ) فيها. 


قد يكون ثمن التحرير الوطين مرتفعاً جدأء كما برهنت عن ذلك حربا فيتنام. ومع ذلك يمحكن القولء 
وبصورة علمية» أن حروب التحرير الحديثة - حروب المستعمرات ونصف المستعمرات مثل كوبا - بقيت 
اقتصادية بشكل ملفت للنظر» من حيث الأرواح البشرية الي تُزهق» بالمقارنة مع الحروب بين الدول. 


ففي كوباء لم يقتل إلا بضع مئات خلال سنت الحرب الأهلية. وبعد سقوط باتيسياء قدرت المصادر التورية 
ضحايا الع الثوري بعد عشرين آلف من الضحايا خلال سبع سنين» ولم يدشر أبداً أي سبب مبزر لذلك. 
وعلى العكسء تعطي روايات المعارك الخاصة الى خخاضها جيفارا وآخرون رقماً أكثر تواضعاً. 


وف زنحبار» اقتصرت الخسائر على بضع عشرات. وفي قبرص» لم يتجاوز الرقم بضع مئات. أما فيما يختص 
بأيرلنده» فقد كتب ( ريتشارد بينيت ) ف ( بلاك آند تانر ) ما ياي: 


( أثناء السنة الأولى من الحرب ضد انحلتراء قتل اليش الجمهوري الايراندي (7704)» وفق أقصى 
التقدريرات» سنة وعشرين شخصاء منهم ثانية عشر شرطياً. ولم يطلق النار على الأفراد إلا في مائة حالة 
على الأكثر ). 


ويضيف بينيت؛ ( لا يمكن لأية حكومة أن تستسلم أمام مثل هذا التهديد ). ولكنه كان مخطناء فلقد 
استسلمت انحلتراء ليس أمام العنف» بل بسبب الموقف السياسي والاقتصادي العصيب»ء الذي يمكن أن 
يحدثه العنف خلال سنة. 


ونحد هنا عصان ار عن لحرب البرغوث» تشك| حرب العصابات أحد وجوهه. كمابي ئل 
الإرهاب ( حرب العصابات في المدن ) وجهه الآخر. 


فثائر العصابات في الأرياف» وإرهابي المدن» يستعملان كلاهما القنابل والطلقات» ولكن الرافعة الحقيقية 
بالنسبة إليهما سياسية. وقد تُدمر فرق كما حدث في فيتنام» ولكن ذلك لا يشكل الغاية النهائية. وقد 
تتعرض مدن للإرهاب كما في قبرص» وليس ذلك أيضاً هو الغاية النهائية. فهدف حرب التحرير الوطنية: 
الي تتواحد فيها الموارد الضعيفة لأمة صغيرة بدائية» مع وسائل قوة كبرى صناعية» ليس احتلال الأرض أو 
الإرهاب» بل خلق موقف لا يطاق للقوة امحتلة أو الحكومة محلية عميلة. 


8لا 


ففي حرب البرغوث بسبب ( القصف ) البرلماني أضراراً أكثر من المدفعية» وتنفحر العناوين الرئيسية 
للصحف بقوة أكثر من القنابل» وتربح مواكب السلام المعارك الي تحقق فيها الرشاشات» وتبقى الخسائر 
ضعيفة» لأن ثوار العصابات عندما يشنون حملات الاستنزاف» يتجنبون المعارك المكلفة المألوفة للجيوش 
النظامية. أما الإرهاب والمعتبر تقليدياء كعمل فظيع» وكقتل سياسي؛ فهو أكثر إنسانية من كل أنواع 
الحروب الأخرى لأنه انتقائي ( هل قصف مدينة بالقنابل أو القصف قرية بالنابالم أقل فتكاً من الإرهاب؟ ). 


إن المعتدي لا يفلت فريسته بسبب انهزام جيوشه ( مع أن ذلك يمكن أن يحدث كما رأينا )» بل لأن البلد أو 


المستعمرة المنتقصة تصبح - بسبب الإرهاب أو حرب العصابات - عقبة سياسية كأداء على المسرح 
الداحلى أو العالمى» وغير منتجة وشديدة الكلفة» أو مسيئة إلى الهيبة. 


ويحاول المنتتفض أن يقوم بدور داوود» فيسعى إلى إظهار عدوه للجمهور كثابة جحالوت» وتهدف كل أعماله 
زكل تصريحاته إلى إثارة الود والشعور بالعدل لدى شهود الصراع» ويكون ذلك بخلق صورة شعب شجاع 
يقاتل في سبيل استقلاله» ضد القوى المحائلة للظلم والاستبداد. 


وفي الوقت نفسه» تستعمل الثورة كل ترسانتهاء ( حرب العصابات» إرهاب» تخريب» دعاية )» كي تحرم 
الاستعمار من مكاسبه. وذلك بتحطيم معنويات اليد العاملة» وإنقاص الإنتاجء ومقاطعة الواردات» 
والتحريض على الانتفاضة وتخريب المؤسسات الصناعية» أي العمل بصورة عامة على زيادة تكاليف 
الاستثمار والإدارة السياسية» عن طريق زيادة نفقات القوات العسكرية والشرطة. 


فإذا كان الهدف محدداً بدقة» وكان التكتيك الثوري مطبقاً بحرم» فإن القوة العسكرية تحد نفسها بسرعةء 
مشتبكة في صراع يفقدها سمعتها أمام العالم» ويكبدها حسائر مالية لا يلبث تأثيرها أن يظهر في الداحل. أما 
الجهود الي تبذها القوة المذكورة» لوضع حد للصراع, فإفها تزيد سرعة تطور الأمورء لأنها كلما شددت 
القمع كلما أثارت حقد السكان المستعمرين ( أو التابعين في حالة الامبرياليين )» كما أن صفحتها تسود في 
عيون الرأي العام العالمي. 


ولا بد من التنويه» بأن الرأي العام يتألف من شعب القوة المعتدية» وقوى المعارضة الي تندد بالطرق 
المستعملة في القمع؛ ودافعي الضرائب الذين يزداد عبؤهم» والأشخاص الذين يتأثرون من فقدان الهيبة 
الوطنية... إلخ. وإن بحربة الإمبراطوريتين الاستعماريتين بريطانيا وفرنسا في القرن الماضي» تقدم عدة أمثلة 
عن هذا السياق. فبالنسبة إلى الأولى» تضمن الصراع الذي أدى إلى استقلال قبرص [ المشروط حق الآن ) 
تكراراً شبه حرثي ( للقلاقل ) الى حلصت قبل ثلاثين عاماً ايرلنده الكاثوليكية من التسلط البريطاني. 


هلا د 


إرعاب الخصم هو هدف الإرهاب. هكذا قال لينين» وكان بإمكانه التشديد على الملاحظة» حى لو أدى 
ذلك إلى إضعاف بلاغة الحملة» كأن يقول بأن الهدف الرئيسي للإارهاب هو تحريب الإدارة وذلك تحشر 
أوائك الذين يحكمون في موقف دفاعي» حيث لا يمكن أن يحدث شيء بدون الوحود المستمر لحرس مسلح, 
مما يؤدي إلى شل الحركة. وهذا أيضاً أثر ثانوي» وإن لم يكن غاية» وهو أن يثير إرهاباً مضاداً يخدم قضية 


الثوار بشكل أفضل من كل الأساليب الي يمكن للثوار أن يتصوروها. 


تلك كانت الحالة في ايرلنده وبالرغم من تاريخ انتفاضي طويل» فقد بقي دعم الجمهور لحركة الاستقلال 
فائرا حي اللنفظلة الب تأحج فيها بسبب أعمال البريطانيين أنفسهم» وخاصة بسبب أعمال التهب ال 
ارتكبها ( البلاك والتانز ) المشهورونء الذين استنفروا لدعم قوة الدرك الملكية الإيرلندية. 


ولقد كتب ريتشارد بينيت» عن موضوع انتفاضة الفصح, الى دبرها الوطنيون في العام 2١3157‏ قبل أربعة 
أعوام من تشكيل ( التانز ) ثما يلي: 


( أديرت هذه الانتفاضة بشكل يدعو للرثاء» إذ أعلن الثوار الجمهورية» واحتلوا عدداً من المباني العامة في 
دبلن» وصمدوا بشجاعة فيها لمدة أسبوع» وكان آخر المستسلمين هو أستاذ الرياضيات الشاب دوفاليرا. ولم 
تحدث قلاقل تُذكر في بقية ايرلنده» ورفض الشعب الايرلندي الدعوة النبيلة ( بأن يبرهن على أنه حدير 
بالعور الشرقك المقدن لب كنا امشغل 'العيا روف اللدابتية بف عبان 


( ولم تحر في تاريخ ايرلندهكله؛ انتفاضة يبهذا القدر الضئيل من التعاطف معهاء إذ كان يقاتل في صفوف 
الجيش البريطاني حوالي مائة ألف من الكاثوليك الايرلنديين» وفكر معظم أفراد الشعبين الاير لنديين» وفكر 
معظم أفراد الشعبين الايرلندي والانكليزيء بأن الأمر لا يعدو أن يكون خنجراً في الظهر. وعندما استعرض 
الأسرى في شوارع دبلن؛ قابلهم سكان دبلن غتضبين شاتمين. وبدت قضية الاستقلال الايرلندي وكأفا قد 
شافف 1 اجيف إل أنه سيد ) 


وعندها ارتكب البريطانيون غلطة عميقة؛ إذا أعدموا رمياً بالرصاص خمسة عشر مسؤولاً عن انتفاضة 
الفصحء فسببت هذه الإعدامات فضيحة عالمية» وضعت حداً لكل حل سلمي للمسألة الايرلندية. أما حركة 
الاستقلال ( سين فين )» الي كانت فاقدة الاعتبار» فقد أصبح لما شهداؤهاء لذا نمت بسرعة. وكأئما كانت 
لذن فس غيل إلى إلحاق المزيمة بنفسهاء فقد أعدت الحكومة الانكليزية قانوناً - وكانت الحرب العالمية 
الثانية قد التهمت الرجال - لتجنيد كافة الايرلنديين» الذين يسمح لهم سنهم بحمل السلاح» قتوحد الجميع 


٠ 


أصبحت الحيش الجمهوري الايرلندي ([77/4). ولم يكن بإمكان انكلترا أن تفعل أفضل من ذلك لقثير ( 
القلاقل ) الي كانت آنئذ وشيكة الوقوع. 


وف 7١‏ كانون الثاني 13515١»ء‏ قام ( الديل ايريان ) (وهو المحلس التشريعي لحزب السين فين ) بإعلان 
الاستقلال» وتعهد تشكيل حكومة الأمر الواقع ال+مهورية في الأرض الايرلندية» وتممت الحكومة بالمحاكم 
ويجهاز للشرطة. وكانت غاية المناورة سياسية؛ ولم تكن الحرب الفعلية متوقعة. والحقيقة أن نية ( ديل 
ايريان ) كانت مختلفة عن مزاج المتطوعين. وفور إعلان بيان الاستقلال» دوت الطلقات الأولى للثورة. 
وف اليوم نفسه نصب [ المتطوعون ) كميناً مجموعة تنقل متفجرات الجلجنايت إلى مقلع» وقتلوا فردين من 


الدرك الملكي. 


وقامت بسرعة حملة منظمة من الإغارات والكمائن؛ بدلاً عن الاصطدامات الفردية والتلقائية؛ وكائت 
الحملة بإدارة مايكل كولتز في دبلن» وقادة الوية الجيش الجمهوري الايرلندي في الأمكنة الأخحرى. وكان 
عدد الضحايا قليلاً نسبيء أما الآثار فكانت رائعة» إذ أذ الجنود» بخوذهم الحديدية وبنادقهم المزودة 
بالحراب» يقومون بالدوريات في شوارع دبلن» كما لو أنهم في عاصمة أجنبية محتلة. وتكدست المعدات 
الحربية في المرافئ» ول تعد التحركات العسكرية على الطرقات تحري إلا محروسة» وامتلأت السجون 
بالمعتقلين السياسيين. وبين كانون الثاني ١919‏ وآذار 2١97٠١‏ جرت عشرون ألف عملية مداهمة للمنازل» 


وفي فهاية العام »١515‏ حرى صراع محموم شمل العسكريين والمدنيين» وأصبحت البلاد كمعسكر محصنء 
وتحولت الممجمات والاغتيالات إلى أعمال يومية وأصبح الحو في دبلن وكأن ( كافة الموظفين البريطانيين 
تقريباً معتقلون في القلعة ). ولم يكن الحنود ورجال الشرطة ضمن تكناقم في وضع أفضل. ول تقع أعمال 
عسكرية كثيرة» لكن جو التوتر استمر في التأزم» وأصبح كل طريق مدخلاً إلى كمين محتمل» وكان بإمكان 
أي مدن مهما كان بريء المظهر أن يخرج مسدسا ويطلق النار ). 


ول يحض يوم واحد دون أن تعلن الصحف عن ( حادث ايرلندي ). أما في البلاد الأجنبية» وبفضل الفعالية 
القصوى لحملة الدعاية الي قام بما ( دوفاليرا ) بين المهاجرين الايرلنديين في أمريكاء تعاظم التعاطف مع 


الثوار» بحيث أن السفير البريطاني في واشنطن ( بدا عاجزاً أمام الشعور العام المتعاطف مع ايرلنده ). 


واحتل ايرلنده ثلاثة وأربعون ألف جندي بريطان» بالاضافة إلى عشرة آلاف دركي. وعرّز هؤلاء بسرعة 
بآلاف من ( البلاك والتانز ( ) وهو لقب مستوحى من لباسهم الكاكي ومن اللون الأسود لواقيات قبعاتُم 


نك 


وأحذيتهم وأحزمتهم وحعبهم )) وبألف وحخمسمائة من الطلبة المؤقتين التابعين للدرك المساعد. ولم يكف 
العدد لاحتلال الخ لخمسة وستين ألف كيلو متر مربع من جنوبي ايرلنده الثائرة. 


وكانت الأرض مناسبة بشكل رائع لحرب العصابات: فالريف مزروع وعر ومحروم من الطرقات ف كثير من 
الأمكنة» بحيث لا يمكن اجتيازه بالعربات ذات المحركات في وقت ممطرء أي في كل الأوقات تقريباً. وقد 
وجد رجال اليش الجمهوري الايرلندي ملاجئ حصينة في المستنقعات والمرتفعات الحرجية» وبقوا على 
مقربة من المدن وخطوط المواصلات الرئيسية» لتنفيذ إغارهم تحت ستار الظلام. وكان أعضاء اللجيش 
الجمهوري الايرلندي في المدينة مندمجين مع السكان, ويحتلون جميعهم تقريبا وظائف مدنية» لذا كانت 
العمليات تحري ليلاً فقط في مقاطعن دبلن وكوركء إذ لم يكن العدد كافياً للقيام يما أثناء النهار. 


واشتملت هذه العمليات خاصة على مهاجمة مستودعات الأسلحة؛ وعلى الكمائن المنصوبة للقوافل 
العسكرية في الريف أو للدوريات الصغيرة في المدن. ومن جهة أخرى كرست ( فصيلة خاصة ) في دبلن 


وقد بقي الحزء الأكبر من هذا النشاط بدون قيمة من وجهة النظر العسكرية. وكان حبر الطباعة ييحري 
بغزارة أكثر من الدم. وكان الرماة الايرلنديون يخطكون أهدافهم أكثر مما يصيبوفها. وغالباً ما كانتالشكنات 
الحروقة فارغة» ولم يكن لتخريبها إلا صفة رمزية. وكثيراما اندحر المهاجمون بعد أن أنفقوا من الذخيرة أكثر 
مما حسبوا. وكانت ضحايا الاغتيالات الايرلنديون ( مخبرين» متعاونين» .. إل ) أكثر من الانحليز. 


ولم يكن اليش الجمهوري الايرلندي بشن حربا عسكرية بل سياسية. وكانت الآثار الحقيقية للرعب ذات 
طبيعة نفسية» فانخفض التطوع في جهاز الدرك» وكثرت الاستقالات بانخفاض المعنويات. وفي الثكنات كان 
الجنود ( أحانب في بلد معاد ) يعيشون في توتر أكبر ما لو كانوا في الخنادق. هكذا مان يقول الجنود 
القدماء. وبلغ الخوف من قتلة الجيش الجمهوري الايرلندي درجة من الشدة دفعت الحكومة إلى لصق 
إعلانات تحذر بإطلاق النار على كل مدن يهشي ويديه في جيبيه» لأنهما قد تكونان ممسكتين بسلاح. 


وربما لم تكن لمهاجمة الذكنات والقوافل نتيجة عسكرية» لكنها كانت مؤثرة على اقتصاد وإدارة البلاد الي 
السيك فق القودى :##الجهنال خارة أو كوو ل اا تدان دكا كان كانتا لانظتاء الوامتلوافة 
وإنقاص الإنتاج» وإجبار العسكريين على البقاء دوماً في حالة الإنذار» وعلى حراسة كل الثكنات والقوافل 
والمبائي العامة» ومنع التجول إلا اضطرارياًء والتفتيش المستمر للتأكد من هويات المدنيين؛ وإزعاج الحياة 
اليومية مختلف الأشكال. وكان ذلك كله يكلف كثيراًء بالنسبة إلى الحكومة» ودافعي الضرائب البريطانيين» 
والملاك العقاريين» والمصارف؛, وكل أولئك الذين راهنوا على ايرلنده المنظمة والمنتجة. وكان كل حادث 
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عثابة ضربة جديدة للسمعة البريطانية في الخارج» وللمعنويات في الداحل» ويخدم جنوبي العمال والأحرار 
البريطانيين» ويساعدهما على إزعاج حكومة المحافظين. وريما كان بإمكان العسكريين تحمل ذلك التوترء 
الأمر الذي لا ينطبق على الحكومة في داونينغ ستريت. 


ولقد بذلت جهود عدة لتحسين الموقف» لكنها زادته خطورة. فجماعات ( البلاك والتائز )» الي ظهرت» 
في بداية العام 2١597١‏ كانت ,كثابة هدية من العناية الإلهية للثوار. فكل عمل يقوم به اليش الجمهوري 
الايرلندي كان يدفعها إلى رد فعل عنيف. وكان العمل الأول يعتبر في البلادجزعاً من النضال المقدام مسن 
أجل الحرية» في حين كان رد الفعل يثير السخط» ويزيد اتحاد الايرلنديين ضد ( التاج). 


واستفادت الدعاية الايرلندية كثيراً من أعمال القمع؛ وعرضت أعمال بعض الدكاكين أو المنازل وكأنفا 
حزرة لقرية كاملة» كما عرضت إعدام أعضاء ( السين فين ) أو المشبوهين» وكأما مذابح ترتكب دون 
تمييز. ولقد قال أحد قادة الدرك لرجاله: ( أطلقوا النار أولاً ثم اسألوا ). فبدلت صحيفة الثوار السرية جملته» 
ونسبت إليه أنه قال: 


( إذا أحرقت إحدى تكناتكم, أو كانت غير مناسبة» فخذوا أجمل متزل في الناحية» واقذفوا بقاطنيه إلى 
الشارع وليموتوا فيه كالكلاب. وكلما زاد عدد موتاهم كان أفضل. وعلى الجنود ورجال الدرك القيام 
بدورياتهم الريفية خمس ليال في الأسبوع على الأقل» وألا يكتفوا بالسير على الطرقات الكبرى» بل عليهم 
أن يذهبوا إلى 5 ركيد ا وعند 0 مسي يصيحوا: بر 
ا فاقتلوهم. وقد تقترفون 0 أبريا لي كد 
تصيبون أحياناً. وكلما قتلتم عدداً أكبر من الأشخاص» ازداد تقديري لكمء وإنئ لأؤكد لكمء بأن أي 


جندي منكم لن يلق متاعب لأنة ختدل شخصا ). 


وطبيعي أن هذه الأحاديث قد كذبت؛ لكن ذلك لم يغير شيئاً. وكان يقال أيضاً بأن ( البلاك والقانز ) 
كانوا يخترقون القرى بشاحناتهم» وهم يغنون ( ويطلقون النار عشوائياًء بحازفين بحياة الذين يتواج دون في 


طريقهم ). 


ولي ها أن نعرف ما إذا كانوا حقاً يغنون. لكن المهم: ذلك الصيت السيء الذي صنعوه بالقتل والحرق 
والنسف والسلبء سواء جرى ذلك وهم يغنون؛ أم لاء مما أثار في انجلتراء فضيحة خدمت فعلاً القضية 
الايرلندية. وقد أتهمت الديلي نيوز الحكومة ( بالتوطؤ الضمئٍ مع أعمال الانتقام الحمجية الي تطبق الآن 
يعنهجية )؛ وكتبت التاهز المحافظة: ( تزداد الأنباء الآتية مع ايرلنده» سوءاء يوماً بعد يوم. فقصص الحرق 


-/* 


والفعريرن عن ان بسع تفضا ادع تكن فوزع الاقرير القن عار قلق سمه زاب كل التي وريه 
والعالم قاطبة» بسبب هذه الحمجية ال لا تستطيع الحكومة» رغم جهودهاء أن تتملص من مسؤوليتها ). 


وقد تقزز الجمهور البريطاني من الإرهاب المضاد مجموعة ( البلاك والتانز ) والمتطوعين المساعدين» وأدى 
استشهاد الأبطال الآيولندوين ( قل #رنس مالك سويئ» محافظ كورك الذي شتق في دبلن لأنه قتل 
جنديابريطانياً ) إلى استقطاب تعاطف الملايين من اتباع ( جلالته ) المخلصين. 


ولم يكن اليش اللجمهوري الايرلندي قوياً بشكل يسمح له التغلب على أعدائه العسكريين في اشتباك على 
درجة من الأهمية. وقد قدّر لورد فرنشء» نائب الملك البريطاني» عدد الجيش الجمهوري الايرلندي ,مائة ألف 
رحل. وتحجث الوزير لشؤون ايرلندا عن مائيّ ألف رحل. وقد حدد مايكل كولتر فيما بعد هذا الرقم 
بثلاثة آلاف من العناصر العاملين. 


لكن الانتفاضة الايرلندية كانت احتجاجاً ذا طابع سياسي أكثر منه عسكري. وعندما اتنهت في العام 
0١‏ مبهدنة؛ كانت هذه الحدنة انتصاراً سياسياً أبعد ضرورة الحل العسكري. ولم يتطلب انتزاع هذا النصر 
أكثر من ثلاثة آللاف رجل» قاموا بدور المستقطب المكثف أكثر من قيامهم بدور العنصر الفاعل» وحصلوا 
من عملهم على نتيجتين جوهريتين هما: 


.١‏ فتور الشعب إلى عداء فعال للتسلط البريطاني» ثما حلق مقاومة جماعية لم يستطع الانحليز قهرها 
ناما أن انفكا . 

.١‏ دفع الخصم إلى ممارسة الإرهاب المضاد الذي أدى ( لأسباب سياسية ) إلى غاية مناقضة للغاية الي 
بدأ من أحلها. ولم يتوصل الايرلنديون إلى قذف الانحليز في البحر عبر نضال طويل ومتقطع. 
لكنهم فعلوا.عقاومتهم شيئاً أفضل وأكثر اقتصاداً. فقد سلبوا الاستعمار مكاسبه؛ وجعلوا بلادهم 
عبئاً على المحتلين» وانتهوا بأن أقنعوا هؤلاء بالانسحاب. 


ولح تكن الوسائل الى استخدمها الارهابيون جديدة» فلقد أشعلوا النار في المباني العامة» ورفعوا الأعلام 
الايرلندية» وفخخوها لإلحاق الأذى يمن سينتزعوفاء وخلعوا الألواح الأردواز من سقوف مراكز الشرطة» 
عجوو اشوا الشيى أ يتساوهاء وسيدوا اللسووي وإسلدو فيان التكه للديدرة: ووعتخهر يكرا فق 


مستودعات وقود السيارات» كما وضعوا الرمل ومسحوق الضفرة في مسننات الآلات. 


-/5 


وكانت هذه الوسائل شديدة البساطة» وسببت أضراراً قليلة الأهمية نسبياً. وكان المهم حقاء هو كلفة 
القمع؛ أولاًء ثم الأثر السياسي الذي ومّد الايرلنديين» وقادهم إلى العمل وأدى في الوقت ذاته إلى تقسيم 
الانحليز وشلهم. 


هل كان بإمكان الانحليز الفوز في ايرلنداء عن طريق زج جيش أكثر عدداًء وشن حرب إبادة» بأسلوب 
كرومويل؟ إن مثل هذا السؤال عبثي في القرن العشرين. ولو واجه الرأي العام البريطاني مثل هذا الحل لما 
تحمله» على الأقل لأسباب اقتصادية. وبعد جيل من ذلكء؛ منح الرأي العام العالمي تطبيق ذلك الحل في 
فلسطين» وقبرص» وحملة السويس'. حيث كان للإنزال البريطاني الفرنسي عام ١155‏ مضاعفات عالمية. 


فالحلول التعسفية إذن غير ممكنة» إلا في حالة العزلة) وفي عالم لا مبال» وكذلك عند مواجهة شعب لا 
يمتلك إرادة المقاومة الصلبة, 


المقصود العدوان الثلاثي: البريطاني - الفرنسي - الإسرائيلي على مصرء في العام .١9805‏ 
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(لنصن زفان 


جر[ ((لقذاضاث (التمين ل شارك ونرينيا 


الانتفاضة في المغرب - انتفاضة تونس - الثورة الجزائرية 


تأي الثورة بأشكال عدة» وكانت في المغرب على شكل جهاد. أي حرب دينية تأحجت مع نفي السلطان 
محمد بن يوسف الداعي إلى الاستقلال» واستبداله على عرش الرباط بعجوز متعاون هو بن عرفة. وكانت 
الجشث الي توجد عند الفجر في شوارع الدار البيضاءء هي غالبا حفث مسلمين تناولوا مشروبات كحولية: 
يحرم الدين الإسلامي تناولها. ولقد اعتبر تعاطي الخمرة في تلك الفترة بالذات تدنيساً للحرمات» بسبب 
الحداد على أبعاد السلطان الحقيقي إلى مدغشقر. وعندما كان الدخان يرتفع في سماء الأحياء الوطنية» كان 
ذلك يعي قيام الأهالي بإحراق التبغ؛ في إطار الحملة الرامية إلى مقاطعة إدارة حصر التبغ العائدة للحكومة 
الفرنسية. ولح يراع المؤمنون حرمة شهر رمضانء وذلك تعبير آخر عن الاحتجاج والحداد. ولمى يراع 
المؤمنون وأخذت حناجر حزب الاستقلال ( وهو حزب شعبي ) نعاقب على ترهات الزينة والفحفخة. 
ومن جهة أحرىء قامت المقاومة» قامت المقاومة, الي ستضع حداً للحماية الفرنسية وتوطد استقلال 
المغرب» واتبعت السياق المعتاد. فبالقنابل وأعمال التحريب واغتيال ( المتعاونين ) ( رجال الشرطة وموزعي 
البريد والزعماء )» تم تأجيج الانفعالات الشعبية» وخحلق نزاعات مستمرة مع السلطة الاستعمارية. وتحولت 
التظاهرات في الأحياء الوطنية إلى أعمال شغب»ء ثم تحاوزت هذه الأحياء» وامتدت من مدينة إلى أخرى؛ في 
خلال صيف ه555 »١‏ الحار. واقترف الفرنسيون في كل مدينة منها غلطة ما وأطلق رجحال الشرطة 
المذعورون النار على الجمهور» وسقط من جراء ذلك بعض القتلى. 


وأثار محرضوا ( حزب الاستقلال ) قبائل الحبال البدوية. ففي ( وادي زم ) ف سهل ( تادلة ) امحرق. قتل 
مائتان من الأوروبيين» وحدثت انتفاضات في الأطلس الأوسط» وتُصبت الكمائن على الطرق. وفي شهر 
آبء قتل ثمانية من المراسلين الأحانب في يوم واحد. أما محرضوا ( حزب الاستقلال ) ورماته الرابضون على 
السطوحء فقد جعلوا الدار البيضاء في حالة حصار: ( وأعيدوا ابن يوسف ) هكذا كانت الجماهير تصرخ, 
وكات زاك معلا رسيا لأنه الهدف الحقيقي كان الاستقلال والحرب المقدسة ضد الفرنسيين الذين حجبوه 


عن المغاربة, 


وكان الإرهاب في المغرب أكثر فائدة من حرب العصابات. وفي الحقيقة لم تحر هناك أبداً حرب عصابات 
حقيقية) مع أن بضع مئات من المقاتلين جاءوا من المغرب الاسباني» وحاولوا شن حرب عصابات» ثما أدى 
إلى تثبيت فرقة من رجال ( الفرقة الأحنبية ) ومن الخيالة السباهيين في جبال ( الريف )؛ طوال خريف 


,.١ 5ه‎ 


لا/ - 


العا الاسنلفيت انلك من لد سه سيره امف الخلول الرمظ ضنها اعد اكور ايكذ 
السلطان محمد بن يوسف مغادرة مدغشقر إلى باريس حدث اضطراب شديد, أسفر عن تنازل آخر» تمثل 
في السماح بعودة السلطان» نزل الشعب المغربي كله إلى الشارع؛ وأصبحت الحماية الي دامت خمسين عاماً 


صيغة فارغة» سرعان ما تخل الفر نسيو ن عنها, 
2 قمر سيو 


لقد تبى ( حزب الاستقلال ) وسيلة غاية في البساطة» ألا وهي؛ الإرهاب وأعمال التخريبء الي خدمت 
غاية مزدوجة» كانت سلبت الاستعمار مكاسبه» وجعل إقامة المستعمرين خطرة. فلمقاومة المحريين بشكل 
فعلي» كان لا بد من فرض الأحكام العرفية» الي كانت آثارها النفسية» ( منع التجول؛ أعمال الاعتقال 
والتفتيش» وتنقلات الجند ) ستدفع السكان المسلمين بالضرورة إلى القيام بالتظاهرات الجماهيرية والي يكون 
الجيش عاجزاً حيالها. وعندما لا يمكن السيطرة على مستعمرة» يصبح استثمارهاء غير مفيد» بل إنها تصبح 
على العكس شديدة الكلفة» ولا يعود هنالك أي سبب للاحتفاظ يما. وبكل تعقل» قبلت باريس» تحت 
ضغط سياسي داخليء التسوية مع الحركة الاستقلالية» ال كانت في جوهرها حركة محافظة. وضمنت 
بذلك المصالم الرئيسية لفرنسا في تلك البلاد. 


ولا يمكن وصف ذلك النصر بأنه غير دموي» فقد قتل أشخاص في أعمال الشغب أو في الانتفاضات المحلية 
الى حدثت في النهاية. وكانت ضريبة الإرهاب على المغاربة أكبر قدراً ما كانت على الفرنسيين. وسببت 
أعمال التمشيط الي قامت بها الفرقة الأحنبية عدداً من الضحايا بقي مجهولاً. ويقال أن الفرنسيين قتلوا 
عشرين من المسلمين في سهل ( تادلة ) بعد مذبحة ( وادي زم ). ويعتقد أن هذا الرقم المنسوب إلى ( حزب 
الاستقلال ) مبالغ فيه. لكن ما لا شك فيه؛ أن الفرنسيين قصفوا عدداًء القرى من القرى ورموها 
برشاشاقهم» كما اشتركت الدبابات في العملية. أما في وادي الزم» وكل الحي الوطين الذي التجأ إليه البدو 


بعد وصول الحند» فإنه أبيد بضربات المدافع ومن ثم دحل بالمداحل. 


وتبنت الحصيلة النهائية أقل ارتفاعاً من المتوقع» ويبدو الإرهاب أكثر هادا بالدماء من الحملة. والسبب 
واضح تماماً. ففي المغرب» كما في ايرلنداء لم تتواحد حرب ثورية. وكانت الضغوط الناجمة عن الإرهاب 
والإثارة السياسية أكثر فاعلية من الطائرات وفوق المشاة. 


وتبدت تونس الحل ذاته. وتشكل الجزائر حالة خاصة تتطلب معالحتها حيزاً أوسع مما لدينا هنا إذ أنها 


اعتبرت ولمدة طويلة» كجزء لا يتجزأ من فرنساء وليس كمستعمرة. وكان الفرنسيون قد أقاموا فيها ممنذ 
أكثر من قرن» واعتبرها أكثر من مليون فرنسي وطنا لهم. 
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وكانت فرنسا لا تزال تنزف من الجراح الي أصابت كبرياءها وميزانياهاء فلم يكن بإمكان أن تتنازل دون 
صراعء عن آخر كبريات ممتلكاتها عبر البحار. لذا فقد اندلع في الجزائر نزاع واسع النطاق. 


ومع أن الإرهاب في المدن كان هاما لكنه كان أبعد من أن يكون حاسماً في الجزائر» حيث كان الرهان 
كبيراً إلى حد يجعل الفرنسيين لا يقبلون بحل وسط عن طريق الابتزاز. وبدأت حرب العصاباتء في أول 
تشرين الثاني ع ام انمو موي حجرت في وقت واحد» وشنت لأسباب نفسية أكثر منها عسكرية 
وشكلت الكتلة الحبلية في ( الأوراس ) المعقل الرئيسي للعصيان. وكتب مايكل ك. كلارك في ( الجزائر 
المنتتفضة ) يقول: 


( لقد ظهر منذ البداية» أن القوى العسكرية الحديثئة غير قادرة على العمل في الأوراس إلا بصعوبة» إذ تفقد 
الوحدات الآلية كثيراً من حركيتها في المناطق الحبلية» كما أنه من السهل على الشوار الإفلات منهاء 
بانزلاقهم في شعب ووهاد تلك المنطقة الحبلية» والإفادة من كل ميزاقاء ثما يجعلهم قادرين على التملص حىّ 
من فيلق ). 


ودام القبرا ممما حرام واتبع تكتيك مشابه لتكتيك ماو في الصين» وجياب في الحند الصينية. ولن تعلمنا 


دراسته شيئاً ل 


وكما في الحند الصينية» فقد برهن ثوار حبهة التحرير الوطنية وحلفاؤهم, بأفهم وإن لم يكن بإمكافهم التغلب 
بشكل حاسم على حيش حديث,ء فإن هذا الأحير لا يستطيع قهرهم. ومع أن نتائج المعارك كانت متقلبة؛ 
وكات متنانية بالسبة بلبية التتحرين الوطنية»عندما قا الجترال ديغول عادر أخيرا في العام 54 فإ 
المقاومة لم تتوقف أبداء بل انتشرت من الأوراس حي الصحراءء على مساحة لا يمكن لحيوش العالم كلها 


(تهدئتها)» حسب تعبير الفرنسيين. 


وقد برهن الاستخدام الشرس للتعذيب والإرهاب المضاد -- والذي سبب فضيحة في فرنسا - بأنه من 
الممكن سحتق الانتفاضات المدينية. فبمساعدة المستوطنين أمكن لحم مدينة الجزائر. أما ( الأوراس ) والمناطق 
الحبلية الأخرى, فقد أمنت للثوار الملاذ حي النهاية. وحن بعد سنة من رحيل الفرنسيين» اتضح وحود 
عناصر منشقة من البربر في الجبال» ظلت تقار ع الحكومة الثورية الي أقامتها حبهة التحرير الوطنية! 


لقد كان الحل العسكري الحاسم مستحيلاًء لكن بحرد بحاح العصابات في البقاء ومقارعة جيش مؤلف من 
عليوة يدي كاف ونه كاننا لتقوض على رقيات الميوفة ربدي اطثلافات الد طايه جتنو ل التصيالة 
الجزائرية -- كلفة عالية بالرحال والمال لا تستطيع دولة صناعية وعسكرية كبرى أن تتحملها إلى ما لا فاية. 
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وقد ألفت باريس هيا خا أمام اليم؛ فمن حهة السمعة الفرنسية» والثوار الطبيعية الجزائرية» والوزن 
السياسي لمليون من المستوطنين الفرنسيين» ومن جهة أخرى الفوضى السياسية» والتوتر الدائم» واتزيف 
القاتل للاقتصاد الوطجئي. 


لقد أدت حرب البرغوث إلى إصابة فرنسا بتريف سبب لما فقر دم اقتصادي خطير» وولدت حمى سياسية 
قادت الوطن الأم إلى حافة الثورة. وكان ديغول قد وصل إلى السلطة على أمل أن يصل إلى حافة الثورة. 
وكان حيعوق قة ومتل إل السلكلة عل ابل أن نضا اميد ها اوهو كان سيره سانهاء باجا الهم 
في أفريقيا الشمالية» وعرّض نفسه من جراء ذلك للدخول في حرب مع القادة العسكريين الذين احتاروه. 
قرن وربع من الاستعمار» فقد دعم ديغول ف خياره. لكن حدثت فاية دامية, إذ تمرد العسكريون 
والمستوطنون على الدولة» لكن ذلك لم يبرهن على أي شيء » ولم يبدل أي شيء. واتتهى الوحود 
الفرنسي» ورفرف علم جديد على الجزائر المستقلة. 


ولنلاحظ هنا؛ أن حزب البرغوث انتشرت من الجزائر نحو الجنوب» واستغل الثوار الكونغوليون الأسلحة 


الجزائرية للنضال ضد جحيش قادة المرتزقة البيض. وتحدى من بيللاء رئيس الوزراء الجزائري» وأعلن بأن 


5 0 


(لنصن (داج 


عر (تصاجان ذا برص 


الجنرال غريفاس وحرب العصابات في قبرص - الاستعمالات 
السياسى للإرهاب - أخطاء الاستراتيجية البريطانية. 


( إن البريطانيين الذين يعطون سكاكين للمغاويرمن جنودهم, ويدربونهم على الطعن يما من الخلف» قد 
احتجوا بشدة عندما طبق هذا التكتيك ضدهم وأكذوا أن النتعماله لآ يكوق شرعيا إل سالة طجرب: 
أنها سخافة حقاً! ففي قبرص كنت أحارب البريطانيين» وإن لم يقبلوا الاعتراف بذلك في البداية» لكنهم 
اضطروا لذلك في النهاية. والحقيقة أن شكل حربنا - الي سببت بضع مئات من الضحايا في أربعة أعوام - 
كان أكثر انتقائية من معظم الحروب الأخرى. وإن .ما أقول عليم» فقدت شاهدت ساحات معارك مغطاة 
بالقتلى. ولم نكن نضرب على غير هدىء كما تفعل القاذفات» بل كنا نكتفي بقتل الحنود البريطانيين» 
الذين كانوا سيقتلوننا لو سنحت لهم الفرصة بأن يطلقوا النار قبلناء وكذلك قتلنا الخونة والمخبرين. وقد 
يكون قتل الأعداء في الشارع حادثاً لا سابق له لكين كنت أبحث عن النتائج وليس عن السوابق. كيف 
عفق زلبك طن اق بواج اعدانة هو اندم أو يق ابلاياق وو للك امتعيها عي ولو أذ فيان 
تقلض كيرا ودار القتال معدل واحد ضد مائة ). 


هذه السطور مأحوذة من مذكرات الجنرال غريفاس» القائد السابق لمنظمة أيوكا' '. وقد كان غريفاس 
النموذج الحق للعسكري المحافظ؛ فقد اعتبره الشيوعيون اليونانيون فاشياً وشوفينياً» لكن فلسفته في الإرهاب 
كانت قريبة من فلسفة الفوضويون الذين يرون بأن الدولة إنما تمارس سلطتها بالتهديد باستعمال القوة: 
فرحل الشرطة العادي هو المنفذ والرمز قي الوقت نفسه؛ والمسدس الذي يحمله في حزامه هو للتخويفء وقٍ 
الحالة القصوى لقتل من يقاومه. فإذا كانت سلطته غير مشروعة» وكانت مماريته لها بدون موافقة المحكومين» 
أفلا يصبح من العدل والطبيعي بحايهة القوة بالقوة» وقتل رجال الشرطة كما يُقتل اللصوصء ومحاربة 
المغتصبين مثل محاربة المعتدين؟ 


تلك كانت المحاكمة المنطقية الي دفعت غريفاس القبرصي اليوناني إلى إعلان الحرب على الاستبداد 
البريطانيين للجزيرة القبرصية؛ الي هي نفس الوقت يونانية وتركية. 


ولقد كتب غريفاس» بأنه حمل السلاح في العام ه55 ؛ ضد الصديق والحليف القديم اتكلشرا ( بأنمسف 
عميق؛ لكن بشعور من القيام بالواحب ). وهو لا يتهم الشعب البريطاني بل ( عصابة السياسيين ) الذين 
أنكروا على قبرص حي الأمل في الحرية. ويضيف: ( إن مسؤولية قتل هذا العدد الكبير» من الرجال والنساء 
والأطفال؛ في خلال السنوات المأساوية الي تلت» تقع بكاملها على عاتقهم ). 


'' أيوكا لكل.>آ.1.0 ( )د تطوعث م110م/139 20515دع01 1[ 1أمطاظ ) المنظمة الوطنية للمحاربين القبارصة. 
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وقد أعلنت بداية الصراع في سبيل استقلال قبرص في "١‏ آذار ١55‏ بسلسلة من الانفجارات في 
الحزيرة. فوضع المخربون قنابل في محطة الإرسال الحكومية في نيقوسياء وتدمرت المعدات» وتطاي رسقف 
الثقايوتددقلك أضرزاز قدراث ونين العا ري اللنيهات الاسدرلقية: :والقيك أيضا تايل حك الأبنية القدارية 
وف محخطة إرسال ( وولسكي باراكس )» وهي المقر العام لقوة عسكرية كانت تعد آنذاك أربعة آلاف رجحل 
فقط. أما في مرفأ ليماسول» فقد نسفت محطة تةليد كهربائية ومركزان رئيسيان للشرطة. وحدثت في 


لارناكا انفجارات في مديرية الشرطة وامحاكم وفي مقر الحاكم البريطاني. 


رفك التجبارة الأول فق دقان فويضل اناتتي عسر بن :( إنوكا امعيينا القن طبلا لذ عل عمسوطة 
التوتر العاللي عند محاولته تخريب الإمداد بالطاقة الكهربائية. 


وقد فاحأ الحجوم العالم كله. واندهش الموظفون الاستعماريون وأصيبوا بالرعب» حسب قول غريفاس. 


ورافق هذه الموحة من أعمال العنف عمل سياسيء إذ قامت الحركة في سبيل الاستقلال تحنيد الطلاب 
والتلاميذ بسرعة وكتب غريفاس حول ذلك؛ ( كنت أنوي أن أجعل من الشبيبة القبرصية مشتلاً للإيوكا )» 
ونظمت التظاهرات» وكانت عنيفة بشكل أدى إلى طرد الشرطة من الشوارع» وإجبارهم على طلب العون 
من الحنود,. 


ووزع صبيان» لا تتجاوز أعمارهم عشر سنين» المناشير التحريضية» وقاموا بدور السعاة. أما المدرسون 
الذين عصوا تعليمات المنظمة» فقد عوقبوا ( بقسوة ) وذلك تعبير يقصد به بلغة غريفاسء» أنهم قد أعدموا 
بواسطة رحال ( إيوكا ). 


أما الصحف الى تأخرت عن اتخاذ اللهجة المناسبة» كالصحف التب م تحنج ضد القمع مثلاء فقد خحضعت 
إلى الضغط والمقاطعة. 


وقد الاك سف الر بده الاوقايه هده فون عدا ند الرتع الخ بون باكر وو سر وه فاه سس قل 
غريفاس - ونظمت القوة ضمن حمسة أو ستة أشخاص لكل مجموعة؛ وفي كل التجمعات السكنية الكبرى 
في الجزيرة. ولم تكن هنالك بعد وحدات من حرب العصابات» مع أن غريفاس قام باستطلاع الأرض» 


2-0 


وكانت شبكة الطرق الممتازة غير مؤاتية لحرب عصابات واسعة النطاق. وبقي معظم الأشخاص المعدين 
للقيام يما محتفظاً بمم ضمن المدنء طالما كان تحولهم ممكناً دون التعرف عليهم. ثم استخدمت سلسلة جبال ( 
سيرين ) في الشمال» وحبال ( ترودوس ) المشجرة في الجنوب الغربي كقواعد» ومن أجل تدريب مجموعات 
التخريب. 


وتبعت الموجة الأولى من أعمال العنف هدنة استمرت عدة أسابيع» تخللتها بعض الحجمات على ما أسماه 
غريفاس ( أهدافاً عرضية ). وكان أحد هذه الأهداف العريضة ( حسب مذكراته ) السير روبرت أرميتاج» 
الحاكم البريطاني لقبرص آنذاك, 


ففي الاحتفال بيوم الامبراطورية؛ اشترك الحاكم البريطاني في العرض الأول لفيلم في سينما بالاس في 
نيقوسيا. وخلال ساعيّ العرض» كان يجلس على بضع خطوات من زجاحة كوكا كولا مملوءة بالمتفجرات 


وف الفترات الفاصلة بين المجمات» كان غريفاس يتجول في نيقوسيا وحن أنه كان يذهب إلى سلسلة حبال 
( سيرين )» ليعطي أوامره إلى رؤساء ا مجموعات» ويراقب التدريب» ويحضر بلاغات الدعاية» وبصورة عامة 
لرفع المعنويات بتعدد حضوره. وقد أحذ لقب ( القائد )» وهكذا كان يوقع بلاغاته. واستخف الحزب 
الشيوعي القبرصي الصغير بأعضاء ( إيوكا )» واعتبرهم مجموعة من ( السوقة ) ورماة مقدسات الفلين ( في 
كوباء وصف الشيوعيون فيدل كاسترو وأنصاره بأهم ( انقلابيون بورحوازيون ) )ء وأعلن رئيس 
الشيوعيين اليونانيين من إذاعة موسكوء بأن ( القائد ) هو غريفاس المعروف جيداً من الحزب فقد كان 
رئيس التنظيم السري اليوناني ( اكزهي ) في خلال الحرب العالمية الثانية» كما أنه قاد العمليات العسكرية 
ضد ثوار العصابات الشيوعيين ( إيلاس ) إبان الحرب العالمية الأهلية اليونانية. 


( والملضحك - كما يقول غريفاس - أن البريطانيين لم يأخذوا هذه المعلومات على محمل الجده ولم 
وسطيعز |" أن فصيو روا أن عبايظا متقاعداً يمكن أن يصبح رئيساً لمنظمة إيوكا ). وتابع غريفاس التجول 
فو سضياذ تظاراضة سوكس ؤشانيا م”صاراء واناماى كز فاده الاندين اطبال اولك م أقاء اق مول 
داخل ليماسول حيث بقي دون أن يكتشف أو يخان. 


وفي حزيران حدثت الموجة الثانية من أعمال العنف وكان أول ضحاياها شرطي قتل بسبب انفجار قنبلة 
ألقيت على مديرية شرطة نيقوسياء وبحم عنها سقوط قتيل و١١‏ جريحا. وقتل رقيب أيضاً عند مهاجمة 
مركز أمياندوس. وقد احتار غريفاس هدفا شخصياء وهو الجنرال كيتلي: القائد العام للقوات البرية 
البريطانية في الشرق الأوسطء والذي اعتاد القدوم إلى عاصمة يومياً من مقره على شاطئ سيرين وكتب عن 
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ذلك يقول؛ ( لقد وجندت مكاناً مناسباً حدا لكمين» لكن الأسقف مكاريوس عارض المشروع الذي ثم 
التخحل عنه ) 


وقول رفاس اق ناك اند نز كا رورس طارظ كدر امسر افير افوقاب كان فريس بين نان 
غريفاس يريد أن يندفع وكان الأسقف بمسك بزمام الأمور المالية. ولأنه لم يكن لدى غريفاس مالء فإنه لم 


الذين يعيشون فيها من ثمرة ( حياناتقم ). 


ومع ذلك؛ فقد جرت الحملة بصورة عامة كما أرادها غريفاس» الذي اتبع انضباطاً صارماً داعل قواته 
لمبعثرة المؤلفة من إرهابيين ومخربين. ( وكم نبهت تكرارا بأني الوحيد الذي يعطي الأوامرء وأن كل 
عصيان عقابه ا موت ). 


ويؤكد غريفاسء» بأنه لو كان لديه عند البدء خمسمائة رحل مسلح, لألقى البريطاني في البحر. لكن يجب ألا 
نأحذ هذا التأكيد على محمل الحد» فلقد فهم منذ البداية وبوضوح؛ بأن انتصاره سيكون سياسياً أكثر منه 
عسكرياًء والخطة العامة الى رسمها في أثينا قبل عامين من انفجار القنبلة الأولى تبرهن على ذلك. فلقد جاء 
في تلك الخطة ما يلي: 
/ 
.١‏ الغاية: 
إثارة الرأي العام العالمي» وخاصة عند حلفاء اليونان» بأعمال بطولية وتضحيات» بحذب الانتباه إلى 
قبرص» حئ اللحظة الي تتحقق فيها أهدافاً. ومن الضروري إزعاج البريطانيين بدون توققفه حت 
تتمكن الديبلوماسية العالمية» والقادرة على العمل عن طريق الأمم المتحدة» من إحبارهم على دراسة 
مشكلة قبرص» وحلها بشكل ينسجم مع رغبات الشعب القبرصيء والأمة اليونانية كلها. 


". التنفيذ, 
يهدف النشاط الفعال إلى خلق كثير من التشويش» وتسببت كثير من الأضرار في صفوف القوات 
البريطانية» بحيث تبدو في أعين العالم عاجزة عن السيطرة على الموقف. وستدار الحملة على جبهات 
ثلاث: 
أ- تخريب الموسسات الحكومية والمراكز العسكرية. 
ب - مهاجمة القوات البريطانية بعدد كبير من ابمجموعات المسلحة. 
ت - تنظيم المقاومة لسلبية عند السكان. 


عه كن 


وبما أن الظروف العامة غير مناسبة لحرب عصابات على نطاق واسع, فإننا سنركز على أعمال التخريب» 
وبالتالي فإن المهمة الرئيسية مجموعات القتال ستتضمن دعم وتسهيل عمل المخربين بجذب وتشتيت انتباه 
القوات الحكومية. ولن يحدث النجاح بال هجمات الضعيفة والمتقطعة» بل بعمل مستمر يستهدف نتائج هامة. 
ولن نفترض بأننا سنستطيع يذه الوسائل إنزال هزعة مادية كاملة بالقوات البريطانية» فنيتنا هي أن نسبب لها 


هزيعة نفسية, ممواصلة اهجوم حى تتحقق الأهداف امحددة في الفقرة الأولى من هذا المشروع ). 


وقد انتهت المرحلة الثانية من الحملة في نماية حزيران 2١35©‏ وتبلغ محاربو ( إيوكا ) نشرة بأن النتائج المادية 
لا تتجاوب مع تقوقعات ( القائد ). فقد سقط بعض القتلى؛ ويكمك: فياف الافميافة رةه اندها 


وربما كان ذلك ما أسماه غريفاس ( النتائج المادية ). 


أما على المستوى السياسي» فقد كان النجاح واضحاً تماماً. وبلغت المنظمة أول أهدافهاء وكانت قد 
عُرضت على العالم لتوهاء وبصورة مأساوية مسألة تقرير مصير قبرص. وتأثر الرأي العام البريطاني بصورة 
خاصة بالنتيجة المتوقعة: فسياسة الحكومة الى كانت ترفض التفكير باستقلال قبرصء وإلى الأبد ( - إذا 
كانت قبرص معتبرة وكأما لازمة لضمان الأمن العسكري لانحلترا في البحر المتوسط ) وجحدت نفسها قابلة 
للنقاش» وبدأً التفكير .ما تعنيه كلمة ( وإلى الأبد ). 


وقبل ذلك بعامين» كان البريطانيون قد رفضوا الحديث عن قبرص مع الحكومة اليونانية. ولكن ها هو رئيس 
الوزراء أنطون ايدن» يرسل إلى أثينا وأنقرة دعوة إلى لندن للمساهمة في لجنة ثلاثية. وكان الأسقف 
مكاريوس يرغب في ميدان أوسعء وحلاً أفضل من الحل المتوقع من مثل هذه اللجنة؛ فتوجحه إلى أثينا 
ليستحث الحكومة اليونانية على الالتجاء إلى الأمم المتحدة. وقبل ذهابه أرسل قهانيه إلى غريفاس» وأضاف: 


( لقد أعطت إيوكا لقبرص ولأبعد الحدود» أكثر ثما يعطيه نضال يستمر على الورق سسيتؤن اما وبقي اسم 
القافن لق ١‏ جالتكية إن رويط ف امعاورة تعر كديع ال ماهت ندر كاعري ): 


وكان غريفاس بحضر لحجوم عام؛ يتوافق توقيته مع اجتماع الحيئة العامة للأمم المتحدة في الخريف» وحدد 
لنفسه قبل كل شيء غاية واضحة» وهي إخراج جهاز الشرطة الحلي من الساحة» حي يجبر البريطانيين على 
تمديد حطوط قواتهم العسكرية» الي اقتصر عملها حى ذلك الحين على حراسة الأبنية الرسمية» أو بقيت في 
تكناتها لتتدخل في حالة الاضطرابات. 


وأعلم رؤساء المجموعات بتعليمات مؤرخة في ١8‏ حزيران: 
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أن هدف هجومنا المقبل» هو إرهاب الشرطة وشل الإدارة» سواء في المدن أو الريف. فإذا بلغناه ستكون 
النتيجة ثلاثية الأبعاد: 


ستتدهور المعنويات بسرعة, بحيث أن معظم رجال الشرطة؛ إن لم يفيدونا فعلياء فإنهم سيغضون الطرف عن 
تشاطانا . 


يجب أن يتدحل الحيش» ما سيسبب تفريق القوات وإتعابهاء فتنخفض معنويات الجنود» ثما سيؤثر على 


قادقم. 


وأمام أعمالنا القوية» وما تسببه من قلاقل» يصبح من امحتمل جداً أن تقوم الأمم المتحدة ( بوحي من البلدان 
المهتمة بالمسائل القبرصية ) بالسعي لإيجاد حل. 


وسنحصل على ما نسعى إليه من نتائج بواسطة. 


)١‏ هجمات قاتلة على رجال الشرطة» الذين لا يتعاطفون مع وجهات نظرناء أو يحاولون توقيفنا. 
؟) الكمائن لدوريات الشرطة في المدن» والإغارات على مراكزهم في الأرياف. 
*) بتقييد حرية جهاز الشرطة في الجزيرة» بواسطة الكمائن ( ضد الأشخاص والمجموعات ) 


وقد حذر غريفاس رحال الشرطة .ما ينتظرهمء بواسطة المناشير الملصقة على الجدران في القرىء» أو الموزعة 
في شوارع المدن من قبل تلاميذ المدارس. وكانت تقول: 

إلى الشرطة: لقد حذرتكم وسأنفذ ما قلته حرفياً. إن أياماً عصيبة تنتظر طغاة قبرص» وسيلحق بالخونة 
قصاص عظيم., فلا تحاولوا قطع الطريق عليناء وإلا حازفتم بدمائكم. وها هي الأوامر الي أعطيتها: 


كل من يحاول إلقاء القبض على الوطنينن القبارصة... سيعدم. 
كل من يحاول توقيف أو تفتيش الوطنيين القبارصة... سيقتل. 
وطاما بقيتم بعيداً عن طريقناء فلن تخشوا شيئاً. 

إيو كا - القائد 
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وبعدل التحذير» نفذدت إيو كا مجموعة من الإغارات على مراكز الشرطة» بغية تحقيق هدف مزدوج: إرعاب 
رجال الشرطة؛ وتقوين المنظمة بالأسلحة الى كانت بأمس الحاجة إليهاء لأنما كانت تأ بكميات قليلة خدا 
من اليونان. الى حصلت المنظمة منها على أسلحتها الأولى. 


وتباطأ العمل في المدن» ما جعل غريفاس يعزو ذلك إلى ( عدم خبرة مجموعات التنفيذ ). ومع ذلك فقد 
حقق أنصاره بعض النتائج» ذل وطن وال الشرطة أو جرحوا في نيقوسيا وفاماغوستاء واستقال 
كثيرون» أما الباقون» فلم يكونوا يحرؤون ( كما قال غريفاس ) على الظهور خارج مراكزهم. وأدت 
الإغارات إلى وضع الإدارة كلية في حالة الدفاع» وأصبحت المراكز محروسة بشدة ليلا وي حالة إقفال 
مركز مؤقتًء كانت السلطات تخلي الأسلحة قبل إقفاله. 


وكاة البريظانيون تغهلوة عميا كل رقت دهن إن و كاذ تمكزلهاه "اماف عركرهاب لل كان اسهار 
غريفاس قد أسكتوا بسرعة كل رحال الشرطة القبارصة الذين كان بإمكافهم تزويد الخصم عثل هذه 
المعلومات , 


وفي ١8‏ آبء كان دركي من الفصيلة الخاصة» قد حكم عليه بالإعدام من قبل الثوار» كيدا كان حمسا 
أكثر من اللازم عند تنفيذ واحبه. وعين من قبل رؤسائه للاشتراك في اجحتماع سياسي في شارع ( ليدرا ) في 
نيقوسيا. ولقد صّرع أمام مائة شخص من قبل موظف حكومي شاب هو ( مايكل كاراوليس ) الذي كان 
عضواً من ثلاثة في فريق تنفيذي تابع لمنظمة إيوكا. 


وحرى الاغتيال في وضح النهار» وفي قلب العاصمة. فكانت ,ثابة ضربة قاتلة إلى معنويات الشرطة. ولقد 
أوقف كاراوليس» وحكم عليه بالإعدام» لكن كان قد نفذ عمله. ويقول غريفاس إن إعدام دركي الفرقة 


الخاصة» ( قد زعزع المعارضة ضد إيوكا في صفوف رجال الشرطة اليونانيين ). 


وحل الأتراك أكثر فأكثر محل اليونانيين في صفوف الشرطة:؛ مما أحج العداوة بين الجماعتين العرقيتين. وهناك 
كثير من اليونانيين الذين تابعوا العمل لحساب البريطانيين في الشرطة» وقاموا بدور المخبرين لصالح إيوكاء 
وأغلموها قاما بنوايا البريطانيين. وأغلق الباقون عيوئم عن نشاطات الإرهابيين» كما توقع غريفاسء ولم 


وشهّرت الدعاية البريطانية بحرارة كبيرة بالوسائل المستعملة من قبل إيوكا. ولم يتأثر غريفاس بذلك» وكتب 
في هذا الصدد: 
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( كل الحروب قاسية» والطريقة الوحيدة للتغلب على قوات متفوقة» وهي اللجوء إلى الحيلة والخداع. ولن 
تستطيعوا إيجاد الفرق بين الضرب من الأمام أو من الخلف» وكذلك بين استعمال البندقية أو المدفع. 
ويستطيع البريطانيون أن يلومون كما يشاؤونء لأنئ أعلنت الحرب في قبرص» لك م أكن مضطراً لأن 
أطلب منهم الإذن بذلك» ولن يستطيعوا النكران بأن النجاح قد توجها ) 


وبسبب هيجان سياسى شديدك تكدست جموع كبرى ف المدن الرئيسية وساندت الإرههاب. وفي شهر 
أيلول ١955‏ وحلال إحدى التظاهرات الى جرت في نيقوسياء قلب المتظاهرون سيارات اللجيش» 
وأحرقوهاء واشتعلت المؤسسة البريطانية. 


ولم تنجح تعليقات الصحف على هذه الحوادث في جعل مسألة قبرص تبحث في الأمم المتحدة؛ ورفض 
اقتراح في هذا الخصوص قدلمته اليونان بتاريخ 7 أيلولء لكن البريطانيين تأثروا منه. ومنذ ٠5‏ أيلولء 
أعلنت لندن أن حاكم قبرص ل 1 : 


وكان البديل المارشال السير جون هاردينغ» وهو جندي برز في الحرب العالمية الثانية» وكان قد ترك لوه 
وظائفه كرئيس ليئة الأركان العامة الإمبراطورية. وكتب غريفاس حول ذلك: بالواقع أنه القائد العسكري 
الأكه قيرا :في هذ الغضر :ولا فكو أذ كل بأ كثر فرع أن نرى أمام قواتنا النزيرة رجلاً.مثل هذه السمعة 
العظيمة» ويحمل إرثاً يتمثل في مهنة مثل هذه الروعة ). 


وكانت الأحداث في سبيلها إلى البرهان بأن هاردينج لن يكون أكثر بحاحاً من سلفه. 


وقد برهنت تسمية عسكري كحاكم للجزيرة» على أن الحكومة البريطانية قد أحجمت عن استعمال 
الشرطة؛ لأنها تريد سحق إيوكا بالقوة» وكما هي العادة» مع ثوار العصابات» أو بالأحرى مع الإرهابيين؛ 
فإن القوة لا يمكننها مهاجمة شيء غير ملموس ويشرح غريفاس ذلك بقوله: 


( لقد رد البريطانيون على أساليبناء فأغرقوا الجزيرة بالجند» ولم يكن ذلك هو الحل الحسن. إن أهمية العدو 
محدودة في حرب العصابات» وأقول كثائر من ثوار العصابات» إن من الخطر زيادة عدد ا مجموعة إلى أبعد ثما 
أدعوه ( نقطة الإشباع )» وتتحدث هذه النقطة بطبيعة الأرضء وقيمة المحاربين» وحاجتهم للتموين؛ 
والتكتيك المستعمل» وضرورة تقليل الخسائر. إن منطقة ما قادرة على استيعاب عدد معين من الرحال. ففي 
الحبال مثلأء حيث تشكل القمم والوهاد مساحة ميتة» يصبح هذا العدد جزءاً محدوداً أقلمما يتطلبه العمل في 
مكان آخر. وعتدما التحقت شخصياً بالأنصار في الحبل؛ كان يستبد بي القلق عندما يزيد عددنا عن ستة 
أشخاص. وحن في السهل» تصبح نقطة الإشباع أقل مما يمكن أن نقدره» فاستعمال أكثر من خمسة أو ستة 
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رحال مثلاء لمهاجمة قوية» عمل عديم الفائدة. فكلما كان المهاجمون كثرة» كلما ازدادت صعوبات تملصهم 
بعد المعركة. وبتطبيقنا للمبدأ ذاته» احتفظنا دائماء بناء على أوامريء في القرى الي كنا فيها أقوياء» بحمود 
ظاهر. أما في القرى الى كنا فيها ضعفاءء فكنا احم باستمرار بغية خداع العدو. فإذا حدثت اعتقالات» 
حنّ بمجموعة بكاملهاء لم يكن للأمر أهمية؛ إذا كانت هنالك دائماً بجموعة لتحل محلها. وهكذا لم أكشف 
أبدا حقيقة قواق للعدوء وبعد كل موحة من العنش» كنت أثرك سناحة المعركة خالية. وغننذنا مان 
البريطانيون يحاولون الرد» لم يكونوا ليجدوا شيعا لله هو سر الاق خلال أربع سنوات من المعارك 


القاسية» ولم أغير مبادثي عندما دحل هاردينغ المسرح ). 


ومن المحدي أن نذكرء بأن غريفاس يتحدث عن حملة نقوم قبل كل شيء على الإرهاب والتخريب؛ وتدار 
في جزيرة صغيرة لا تفسح مكاناً للمناورة» وتسعى إلى تحقيق أهداف سياسية أكثر منها عسكرية. فهو لم 
يهدف إلى إنشاء قواعد مستقلة» أو الوصول إلى الهدف الأقصى من حرب العصابات ( المستحيلة في 
قبرص ): وهو تعادل ميزان القوى العسكري. ففي ظروف ممائلة لظروف قبرص»ء كان يمكن اعتبار وحدات 
العضانات الصغرة وكافا (صالكة الاستيلاكة )عام كل الارسابين) الناحين ع آثاز ساسية تقس 
عن طريق التضحية بأنفسهم في سبيلها. 


ومهارة فائقة» استعمل غريفاس بالتناوب مجموعاته المدينية والريفية. فعندما كان يرغب بافتتاح عملية في 
الريفء فإنه كان ينظم تظاهرات كبيرة في المدن» لتثبيت القوات» حتى تنفيذ المجموعات الريفية هجمات 
صاعقة على أهدافها. وعندما كان يخطط لعملية في المدن» كان يخلق مشاغلات في الأرياف» حى يدفع 
القوات إلى القيام بعمليات ( التمشيط ). وكتب غريفاس: 


( كانت مواردي ضعيفة. ولم يكن بإمكان تغذية أمل الحصول على نصر عسكريء وكانت المسألة تتمثل 
قي بجميع قوة) ونعهد استمرار وجودهاء مهما فعل العدو لإبادما. ولقد توصلنا إلى ذلك وأكثر منه» بعد 
الأشهر السئة الأول ). 


وقام هاردينغ عند وصوله إلى نيقوسياء بمحاولة قصيرة للتفاوض مع مكاريوس. وأخفقت المفاوضات في 
بضعة أيام» وأمر غريفاس بالمحجوم العام» فهوجمت مراكز الشرطة يمدف جذب الحيش إليها من الريف. 
واقتحم رجال إيوكا منجم ( متسيرو )» ثم غادروه بعد أن أحذوا ألفاً وحمسمائة حشوة من الديناميت؛ 
وستمائة صاعقء وثلاثة آلاف متر من فتائل الإشعال. وقامت مجموعة أخرى باحتياح المخازن العسكرية في 
ميناء فاماغوستاء وأوثئقت حارساً وكممته؛ وحمّلت شاحنة بأكملها من السلاح: رشاشات ورشيشات 


وات 


واشتد الاضطراب السياسي» وفاقم البريطانيون الموقف ممحاولات غير موفقة لمنع التظاهرات» حيث اختاروا 
أسوأ اللحظات للإعلان عن صدور حكم الإعدام على ميخائيل كارواليس ( البطل الأول للقورة )» ونفذوا 
الحكم في ١8‏ تشرين الأول» يوم العيد الوطين القبرصي» يوم ذكرى رفض إنذار دول المحور لليونان في العاذ 
وأعلن هاردينغ منع كل التظاهرات في الشوارع العامة» ورد غريفاس بأن دعا القبارصة للتصدي 
لذلك المنع» ونتج عن ذلك مجموعة من الاصطدامات» ففتح الجنود النار» وسقط ثلاثة من الجرحىء واعتقال 
أكثر من ألف شخص. 


وهكذا انشغلت القوات البريطانية في المدن» وأمر غريفاس بجوم على مستوى الجزيرة. وفي ١/8‏ تشرين 
أسبوع واحدء وتدمر أكثر من نصف مركز البريد في نيقوسياء ونقلت قنبلة وزنها ثمانية أرحال في سلة على 
دراجة إلى معسكر ( كيكو ) في ضاحية نيقوسياء فنسفت سقف مقصف صف الضباط» وقتلت رقيبين. 
وهوجمت المراكز العسكرية في ليماسول ولارناكا. وهاحم ثوار العصابات في سلسلة سيرين» المفارز 
الحارسة لمنجمين» ودُمرت للجيش ثلاث عربات على الطريق» ثما دفع القادة إلى وقف كل التحركات 
الليلية, 


منها بعد ثلاث ساعات وصول مفرزة إنقاذ حملت جثة الجندي القتيل» ول تقم بأية محاولة لتفتيش المنطقة. 


وف "” تشرين الثاي» أعلنت الأحكام العرفية في الجزيرة» وتلقى جهاز الشرطة سلطات استثنائية» ومُنعت 
الإضرابات» وأضحى الموت عقوبة لحمل السلاح. ورد الجنود البريطانيون على اغتيال رفاقهم؛ بأن تصرفوا 
حيال السكان المدنيين كما تصرفت ( فرقة البلاك والتانز ) في ايرلنده» فأوقفوا الشاحنات المتجهة إلى 
الأسواق» ونشروا ما تحمله من ثمار وخضار على الفلواق و فكع شرف اناد لور ا لامشل ناف 
على نطاق واسع؛ واعتقل المشبوهون والموقوفون عدة أشهر دون محاكمة. ويختصر غريفاس الموقف بقوله: ( 
لقد تصرفت قوى الأمن بشكل وكأها تريد عمداً أن تلقي السكان في أحضاننا ) وهذا ما وقع بالفعل. 
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وتوجه غريفاس إلى جبال ترودوس لتنسيق أعمال العصابات» وتعرض للاعتقال في عدة مناسبات. وفي 
إحدى المرات» وبينما كانت» وحدتان بريطانيتان» مجموع أفرادها سبعمائة رحل» تبحث عن الثوار» اقتربت 
أحداهما من الأخحرى. وسط الضباب محاصرة ثوار العصابات» وتملص الثوار بسرّية» واشتبكت الوحدتان مع 
يفشوجا وتران ةنطف فنا أن زرك سقلا قاه ووقط حر دواو للك ملز عرق حتنعن فداه و جره : 


ات 


وفي أول كانون الثاني ١5557‏ أعلن هاردينغ من الإذاعة» بأن أيام إيوكا معدودة. وفي اليوم التالي توحه 
٠‏ من الرجال نحو الإحراج» حيث كانوا يظنون أن غريفاس مختبئ» وأمضوا النهار كله في تمشيط مساحة 
ثلاثة كيلومترات مربعة وانسحبوا مع ثلاثة من الأسرى فقط. ويقول غريفاس: ( كنت على بعد ثلاثة 
كيلومترات مربعة جنوباً أشاهد العملية بالمنظار. ولقد ذهلت لسخافة الطريقة ال استخدمها الجنود ). 


وفي ”*” كانون الثاني هاجمت وحدات إيو كا كل قرىالجزيرة» وي الوقت نفسه) بغية الاستيلاء على 
آلاف بنادق الصيد المرخصة من قبل الشرطة» وغنموا منها أكثر من ثمانمائة» سلح يما غريفاس فصائل 
خاصة» وذلك ( لإزعاج ) البريطاني ليلا ومهاجمة الذشكنات العسكرية ومشاغلة القوات» وعدم الخونة ). 


وف شباط 2.١955‏ وصل عدد القوات البريطانية إلى اثنين وعشرين ألف رحل. وكان لدى إيوكا في ذلك 
الوقت 77 رجلاً في ( وحدات الصدام ) يدعمهم في القرى 7٠٠١‏ من ثوار العصابات المؤقتين» المسلحين 
ببنادق الصيد. وكانت ( وحدات الصدام ) تضم في نيقوسيا /٠١‏ مقاتلاً موزعين على خمس عشرة ججموعة؛ 
وتضم في فاماغوستا “7 مقاتلء وفي ليماسول 4. تلك هو المدن الرئيسية في الحزيرة. وكان البريطانيون 
بمتلكون تفوقاً عددياً كبيرأء وقد حلص غريفاس إلى الاعتقاد» بأن الحيش المدعوم بخمسة آلاف شرطي عبارة 
عن ( جسم يصعب تحريكه ويقدم عدة أهداف» قديمة وجديدة» سواء في المدن أو الحبل ). 


وشددت إيوكا حملتها الإرهابية والتخريبية» وانفجرت قنابل في مساكن كبار الضباطء والنوادي» والحانات 
التي يرتادها الجنود. وتوصلت حادم -- عضوة في إيوكا - إلى وضع قنبلة تحت سرير السير حون هاردينغ؛ 
ولحسن حظ الحاكم, وأدى التغير المفاجئ في الحرارة ( كما يقول غريفاس )» إلى تأخير التوقيت» فلم تنفجر 
القنبلة إلا بعد أن اكتشفت وانتزعت من مكافا. 


ويبدو أن البريطانيين لم يتعلموا الكثير من تحاريهم الأخرى عن الإرهاب. وكانت جهودهم لمنعه منصبة على 
تخويف الأهالي من مساعدة إيوكاء فلم يتوصلوا إلا إلى إسخاطهم. وفرضوا غرامات جماعية على الأماكن 
الى هوجم فيها جنودهم: وكانت بضع مثئات من الجنيهات الاسترلينية في القرى؛ لكنها بلغت أربعين ألفا 
فق اقاناعرسها وس ونادتاق الفا فق لسافزق ت ودف الربولة عي الم كاقنات بهذ مقة شمن 


ولم تشكل الشدة الصارمة» بحيال مقاتلي إيوكاء الذين يتم أسرهمء رقف ا بل كانت لما نتائج سياسية 
هامة. ففي ٠١‏ أيار 2١9155‏ شنق في سجن نيقوسيا المركزي أول دفعة من مقاتلي إيوكا بتهمة القتل؛ 
وحدثت تظاهرات احتجاج ضخمة في اليونان» وقتل سبعة أشخاص أثناء الاضطرابات في أثيناء وقام محافظ 
المدينة» وسط تصفيق الجماهير» بتحطيم لوحة من الرحام كانت ذكرى لزيارة الملكة اليزابيث والأمير 
فيليب. وأدانت الصححافة البريطانية نفسها أعمال الشنق هذه. وفي اليوم التالي؛ وأقانا لمؤلاء» قام الجنرال 


رت 


قويقاى واعداء اتن عن ال هائة و يقد ميس فهور” الوفتعين: شه هع : التاملين الك العتاووق الرئيسية فقي 
الفنكيت كيك لا افدن ساكو د لذن معطا عع 'العذالة الور رطاف إن عد لشم انق طروي العامة 
- وتلك مسألة لا بد أن عرف وّفهم - أن القواعد ليست هي نفسها لكلا المعسكرين. 


ول يحقق الجنود أمام ثوار العصابات في الأرياف نتائج أفضل من الى حققوها في مواجهة المحربين في المدن. 
فقد أحرقوا عدة هكتارات من الغابات لاخراجهم من الحبال» ولم يمسكوا إلا عدداً قليلاً منهم, وتم استبدال 
الخسائر مباشرة. 


وكتب غريفاس: ( لقد حاول هاردينغ تدمير مجموعتنا الحبلية» لكن بما أنه لم يكن يملك مخططاً مدروساء 
ولا يفهم طرقناء فإنه لم يحصل على أي بحاح. وكانت فعاليته تتوقف على الإخباريات الي يقدمها له مخبروه 
من وقت لآخرء واليّ كانت غالباً غير صحيحة أو مشكوك بما. وهكذا فقد كان يحتشد في منطقة ضيقة: 
ويرسل إليها زهاء حنمسين شاحنة من جنوده. الذين يقومون بتفتيشها لمدة هار كامل. وكنا دام الا كه 
ذلك التنقيب قبل حدوثه» ونراقبه من المرتفعات المحاورة» متأكدين بأنه لن يتعدى الحدود الى رسمت له ). 


ماذا كان بوسعه أن يفعل؟ لقد لقد قام غريفاس فيما بعد بدراسة المشكلة الي واحهها عدوه؛ وكتب: 


( استمرت هاردينغ على خطته: فهو لم يقدر حصمه حق قدره من جهة؛ كما بالغ في إمكانيات قواته من 
جهة أخرى.. إن من الخطأ استعمال دبابة للقبض على فأرء لكن يمقدور هر أن يقوم بذلك خير قيام. وان 
الأمل الوحيد المتاح للمارشال من أجل الإمساك بناء هو أن يلعب معنا لعبة القط والفأر» وذلك باستعمال 
مجموعات صغيرة مدربة لهذا الغرض» وقادرة على التمسك بالحيلة والصبر» والضرب بسرعة وفي اللحظة غير 
المتوقعة ). 


ولم يشكل البريطانيون مطلقاً مثل هذه امجموعات» واتعت الحرب مجحراهاء وأعطت النتائج المتوقعة منها. وما 
لم يتوصل هاردينغ إلى عمله؛ قي العام 2١9405‏ بعشرين ألف رجلء فشل خلفه في تحقيقه في العام /21515 
وبعدد مضاعف من الجنود. وعندما توقفت الأعمال العدائية» كان في قبرص ثلاثة وأربعون ألف حندي 
بريطاني» وقلة من الئاس تملك القدرة على الحديث عما كان هؤلاء الجنود يفعلون. ومن المؤكد أهملم 
يكونوا لحفظ السلام. 


ويمكننا أن نكون فكرة عن نشاطات إيوكا في تلك الحقبة» من خلال هذه اللوحة الي قدمها غريفاس عن 
مار الثاي من تشرين الأول 55 .١‏ 
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لارناكا - مقتل جندي بقنبلة» إعدام عميل مدني من قبل فصيل الإعدام. 

نيقوسيا - إلقاء قنبلة من سيارة على القيادة العامة للشرطة» والنتائج مجهولة. 
فاماغوستا - نصب كمين لشاحنتين عسكريتين» وسقوط عدد مجهول من الضحايا. 
ليغادول اح جرح أربعة انحلين:نسيب قتبلة القيت على فتدق ( أكزيول ) وجرح أربغة بحتود بقنبلة ألقيت 
غك كاسة 

بلاتيي - انفجار لغم تحت شاحنة:؛ مما أدى إلى مقتل جنديين وجرح اثنين آخرين. 
بانايا ستافروس - مقتل حنديين وجرح اثنين آخرين بكمين. 

بيروا - نصب كمين لشاحنة» وسقوط عدد مجهول من الضحايا. 

ميزوبي - مقتل حنديين في كمين. 

بيي - انفجار لغم تحت شاحنة) ومقتل جنديين وجرح اثنين آخرين. 

ببريسترونا -- قذف قنابل على شاحنتين عسكريتين» وسقوط عدد بجهول من الضحايا 


| 


وقد فاقمت السلطات البريطانية طبيعة الصراع؛ دون أن تغير مجراه» عندما ورطت فيه القبارصة الأتراك. 
وادي تطويع الأتراك في الشرطة وإثارة النعرات العرقية إلى وقوع بعض المذابح بين المدنيين» وسقوط ضحايا 
بريئة في كلا المعسكرين. ولكن قاعدة ( فرق تسد ) لم تنجح في قبرص. 


وباتفاقيات زوريخ ولندن, الموقعة من قبل انجحلترا وتركيا واليونان» نشأت جمهورية قبرص بدستور مضمون 
من الدول الثلاث؛» ولم يرض الحل غريفاسء الذي لم يكن يرى في الاستقلال إلا خطوة أولى للوحدة مع 


اليونان (إينوسيس). 


ولا يستطيع البريطانيون الادعاء بالحصول على نصرء ولو جزئي. فالصراع العبثي الذي دام أربع سنوات» 
كلّفهم غالياً بالأرواح والمال والسمعة» وانتهى بحل وسط على الورقء أسوأ من هزيمة سافرة. وح ذلك 
الحين» لم يكن هناك إلا مسألة استعمارية مزعجة, ثم ظهرت بعد ذلك قضية عالمية متفجرة» لا تزال تشكل 
قديداً جسيماً للسلام في البحر الأبيض المتوسطء وللبريطانيين أنفسهم. 


أما النراع الذي أدى إلى اتفاق زوريخ» فقد كان» جولة بعد أحرى, مجموعة من الحزائم السافرة للسياسة 
والأسلحة الاستعمارية. وقد تصرف البريطانيون حيال إيوكا كما يفعلون مع المحرمين العاديين» وبنفس 
الوسائل المستعملة لقطع دابر موجة إجرامية. ول يبد لهم أنهم فهموا أبداً ما كان غريفاس قد وعاه بوضوح 
كامل منذ البداية: 


51 


( كنت أقهقه من الضحكء عندما كنت أقرأ بأن الجنرال فلان أو الجنرال فلان قد جاء إلى قبرص» لتطبيق 
الأساليب الى كونت جمعته في أماكن أخرى. ول يكن بوسعهم أن يفهمواء بأن الصراع في قبرص كان 
استثنائياء بذوافعهء وسيكولوجيته» وظروفه» وأنه لم يكن يشمل حفنة من الثوار» بل الشعب بأكمله ). 
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لفن (نعاتر 


نقن عر (انعاياق ذ 
(لذابير. وعالهزيا ز(لبرذا6 


إخفاق حرب العصابات -( ماغساي ساي) و (المهوك) 
في الفلبين - تمن النصر البريطان في ماليزيا - 
ماذا فشل الشيوعيون في اليوناك. 


إذا كنا نكرر غالباً تشبيه ماو لثائر العصابات الذي يسبح كالسمكة في البحرء فلأئنه يضمن حقيقة 
جوهرية» ويشرح بدقة» بل وبشكل مثير للإعجابء المبدأ الأساسي لحرب العصابات, وإذا ذهبنا في مقارنتنا 
لما يمكن أن يحصل للسمكة عندما نسحبها أو عندما تخرج هي بنفسها من البحرء وعينا -- بصورة تفوق ما 
مك اق افيه ست هران تاو زآناتت اباي الاصفاق الذي عرقت كه على تتركات يدرك الحا ناته 


يشكل تدمير الحيش الديمقراطي للشيوعيين اليونانيين» في العام 1449 المثال الأول. وتقدم مايزيا نموذحاً 
آحر» في حين تقدم انتفاضة ( ال موكبا لاهاب ) في الفليبين المثل الثالث. وتبرهن الحالات الثلاث عما يحدث 
لثوار العصابات عندما يُقطعونء أو ينقطعون هم بأنفسهم ( كما فعل الشيوعيون اليونانيون )» عن الاتصال 
والدعم الشعبيين. 


ونحد أصل حركة الهوك» مثل حركات أخرى غيرهاء في الحرب العالمية الثانية» وف الكت يدس 
لاستراتيجبي الحرب المضادة للانتفاضة؛ لأنها تُظهر جيداً العمل الناحح للأسلحة السياسية والاجتماعية. 


ويبدو أنه يحب أن نعزو التهدئة في الفيلييين بشكل خاصء إلى رصيد رجحل سياسي ذكي هو الرئيس 
(رامون ماغساي ساي)» الذي أصبح وزيراً للدفاع في العام 2115٠‏ في الوقت الذي كان المهوك على قاب 


فالمحوكء كالفييتمينة في الهند الصينية» وايلاس في اليونان» والشيوعيين في ماليزياء والأنصار في البلاد امحتلة من 
قبل امحور» ولدوا جميعاً كحركات وطنية - ثوار عصابات وطنيين يكافحون المغققصب - يمباركة دول 
الحلفاء ومساعدقهم العملية والمادية. وكان الدعم بالنسبة إلى الهوك قادماً من البداية من الولايات المتحدة. 
وكانت الدوافع الثورية دائما معقدة: فقد قاتل الهوك في سبيل شيء ما وضده في آن واحد. وأعذت 
شعارات الحرب على محمل الجد» وبعد طرد اليابانيين من الجزر» تغلبت الطموحات الاجتماعية حجن على 
الاستقلال» الذي منح بشروط عام 9547١؛‏ وأصبحت الدافع الرئيسي. فبعد أن حارب الشعب ضد 
اليابانيين» بدأوا الحرب من أجل أنفسهمء وأخذوا يطالبون بحق التعبير السياسي وتوزيع الأرض. 


وكان ماغساي ساي ثائراً قدعأء فاستطاع بذكائه أن يفهم ما يجب أن يفعل. وكان له من النفوذ ما يكفي 


١١ لا‎ 


وعندما استلم سلطاته في العام »١35٠‏ كان الحوك يسيطرون على وسط (لوسون)» وعلى الجزء الأعظم من 
(مندناو)» ويمتلكون قوة قوامها ١١‏ ألف رجحل مسلح, ويتمتعون بالتعاون الفعال لما لا يقل عن مليون من 
أضل سبع عي مايرا من البتكان: و الايكي» "الل ازعل فادوين قل اقوفت أمانهم. مسا تحازن 
الأسلحة الي تركها الليابانيون» أو الى قدمها الأمريكيون خلال ( الحرب الثانية )» فكانت كافية لتغذية 
حرب أهلية تدون عشرات السنين. ومع أن غالبية السكان لم يكونوا متعاطفين علناً مع الثوار» فإنهم ظلوا 
على الأقل سلبيين. 


وكانت الأرض» يجبالهاء وغاباتها المليئة بالمستنقعات» مناسبة لثوار العصابات. وكانت القوات الحكومية 


مكروهة من القرويين فانسحبت إلى المراكز السكانية الكبيرة ولم تظهر في عمق البلاد إلا خلال الحمملات 
التأديبية» وكانت في هذه الحالة مجهزة بعربات مصفحة:» ترهب السكان الريفيين. 


وكان أول عمل قام به ماغساي سايء هو إعادة تنظيم الجيش» ووضع حد للارهاب العسكريء وازداد 
إفراديًء واصطيادهم: بينما انكب الحيش على الأعمال الاجتماعية: كإقامة المستوصفات»ء وبناء المدارس» 
وتصليح الطرقات والجسورء ومساعدة الفلاحين على نقل أرزهم إلى السوق. 


وكان العمل الثاني الذي قام به ماغساي سايء والذي بدونه لم يكن للعمل الأول» أي فائدة - هو صياغة 
قوانين تسمح للهوك بالحصول على ما يرغبون فيهء بشرط أن يلقوا السلاح. وأعلن العفو العام» وأفرغ 
شعار الشيوعيين: ( الأرض لمن لا يكلكون أرضاً ) من محتواه» بفضل الإصلاح الزراعي» وبرنامج الاستيعاب 
الذي جعل من حق كل ثائر يستسلم الحصول على قطعة من الأرض. 


وبجح مشروع مدروسء لشراء الضمائر» حيثما كانت تفشل الوسائل الأخرى. ودفع بسخاء ثمن الأسلحة 
المعادة إلى السلطة» وخحصصت مبالغ ضخمة ثمناً لرؤوس قادة الهوك, وأدت الخيانات إلى تقطيع أوصال قيادة 
الثائرين» وقطعت العصابات عن قواعدها المدينية في مانيلا حيث أمكن القبض عملياً على جميع أعضاء 
القيادة الثورية تقريباً. 


وفي العام 2١15١‏ قام الجنود بحراسة صناديق الاقتراع خلال انتخخابات حرة ( كانت الأولى ولا شك في 


تاريخ الفيليبين ) وأدت الانتخابات إلى إصلاحات اجتماعية أخرى» أضعقت تدريجيا قوة الدعوة الشيوعية. 


ده 


وعندما استسلم ( لويس تاروك ) زعيم الوك في العام 2١55‏ كانت الحكومة تسيطر على القرى بحزمء 
بينما تقلص عدد الثوار إلى عدة آلاف» خاصة بسبب الردة» وأصبحوا مشتتين في المناطق الأشد وعورة في 


اثنين من أكبر الحزر. 


ول يُهزم الثوار عسكريا - وهم في الحقيقة لم يبادوا مطلقاء ولذا فإفهم يظهرون من وقت لآخر - لكنهم 
فقدوا حرب الدعاية» ولم يعودوا قادرين على حذب الشعب. لقد سلبوا قضيتهم من قبل حكومة أكثر 
ديات 1 عا لنيقها قاع تككرما ره ( الفددو عن عن ذلك إل بعد عا دعي در ا 55 لوانتا تكن 
الدولارات الأمريكية )؛ وقطعوا بشكل بطيء ولكنه ثابت» عن الدعم الذي كان وجودهم يتوقف عليه. 


وقد نتساءل لماذا لم يستغل الهوك قوقهم» بشكل أفضلء عندما كانوا يتمتعون بما. ويبدو أن إحدى نقاط 
ضعفهم الكبيرة» كانت عجزهم عن إقامة حبهة شعبية في مرحلة كانوا فيها بأمس الحاحة إلى دعم سكان 
المدن» ومساهمة الطلاب والعمال والفئات الفقيرة» وحافظت حركتهم على صفتها الريفية. ولقد سيطر 
الثوار بالفعل على القرى في فترة »١450- ١4149‏ لكنهم لم يمسوا مطلقاً وبشكل جدي اقتصاد الأرخبيل» 
أو الحياة في العاصمة. وكان تكتيكهم المراوغ لا يساعد على تحقيق نتائج مفيدة بالدعاية» من أجل أحداث 
الرسيانس عظني وعد أ نتنخرنوا من قيادقم البياسيف العتبوا نو صياة لز دل كرا عرو اياة ار 
وقطاع الطرق» تاركين لمانيلا زمام المبادرة العسكرية والسياسية. 


لقد كان بوسع ١١‏ ألف ثائر» يتمتعون بدعم سكان الأرياف» وو بي قرالة 6 ألف رجل 
فقط» تحقيق حشود للاستيلاء علىكافة المواقع » ما عدا القوية منهاء وعلى كافة المدن, ما عدا الكبيرة. وم 
يفعل الحوك ذلك. 


وكان بإمكافهم اللجوء إلى الأعمال التخريبية» من أحل إعاقة الاتصالات» وشل الاقتصاد الوطيئ» بقوات 


وبعدم أحذهم زمام المبادرة» أو لعجزهم نفسياًء فإهم لم ينجحوا ف إثارة محلية الشعبء وفشلوا بالتالي في 
إثارة قلاقل جماعية ضرورية لقلب الحكومة: أو لتشكيل حيش ثوري قادر على مواحهة جحيش الحكومة. 
ولقناقال كلاورفيرة ( يكسب الرأي الغام في النهاية» يفصيل الانتصبازات الكبيرة) : وتظرا لعتلم وود 
انتتصارات كبيرة» كان الهوك بحاحة إلى تحقيق بحاحات» لإعطاء انطباع بأفهم سيكسبون في النهاية» أي حلق 
ذلك الانطباع الذي شكل قاعدة النجاح في كثير من الحركات الثورية. 


١١9 


لقد انطلقوا انطلاقة حيدة» لكنهم لم يُحسنوا استغلالها. وقد أضعفت إصلاحات ماغساي ساي المطالب 
الشعبية في الوقت المناسب ووسعت القاعدة السياسية للنظام» وأنقصت القاعدة السياسية للحركة» حنىّ 
تيكل اليف عدو اط دسي فيا نقينة هد كنز تورة 
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أما في ماليزيا فيما بعد الحرب» فكان الموقف يختلف جذرياً عنه في الفليبين» رغم التمائلات الظاهرية. فقد 
تواحدت حركة شيوعية قوية من حرب العصابات» تلقت التدريب على يد خبراء» كما في الفيلبين» ولقد 
وُصف ( تشين بنغ )» الأمين العام للحزب الشيوعي الماليزي» بأنه ( أصلح ثائر عصابات في انجلترا ) وكذا 
مائتا عضو من الحزب الذين تدربوا على الحرب غير النظامية في مدرسة بريطانية خاصة في سنغافورة قبل 
عاض من ذلك, 


وبالإضافة إلى ذلك» فقد كان في ماليزية منظمة سياسية واسعة هي ( مين يوين )» أو حركة الجماهير» الي 
كان لما عملياً فروع في كل التجمعات السكنية الكبرى في ماليزيا. 


ولسء حظ الشيوعيين» كان حيش التحرير (لل...[آ.18/1.19) يتشكل بأكمله من الصينيين» وخاصة ممن 
وصلوا حديثاً إلى مايزياء فلم تكن لهم جذور أصلية في البلاد. 


وقد تباينت التقديرات عن عدد ثوار العصابات بين خمسة وعشرة آلاف, واستطاعوا شن حملة من الإرهاب 


ففى الأدغال غير المأهولة ام افروراهان الك ينا كان يقطن عدد محدود عدا بن لكان ا محليين» لذا 
وجد الثوار صعوبة بالغة في الحصول على المؤن» واضطروا بالتالي إلى جلب ما يحتاجون إليه من القرى 
بالتهريب» بواسطة شبكة ( مين يوين )»؛ لكن يقظة الشرطة أوقفت هذه التجارة بسرعة, 


ونفذت الحكومة برناحاً واسعاً وكلفاً للإسكان» همل أكثر من حمسمائة ألف صيينء؛ معظمهم من العاملين 
في مناحم القصدير أو في مزارع أشجار المطاط» وبفضل هذا البرنامج نقل الصصينيون المذكورون من 
الأكواخ الي كانوا يقيمون فيها على حافة الأدغال» وأسكنوا في قرى محمية سهلة المراقبة» وقدمت إليهم 
فض ارات تلياية كثانوا إل الاصاء عن ارين 


١١١ 


وبانقطاع اتصال الثائرين عن أغلب السكان» وبعدم تلقيهم المساعدة المادية المتوقعة من اللجماعة الصينية» فقد 
اضطروا تدريجياً للتضوع أو للإبادة النهائية عن طريق الكمائن. 


وقد اهتم الأخصائيون في الحرب المضادة للثورة بهذا البرنامج من الإسكان» والذي سكل فونه عن الفري 
امف الف قدا بعد في فيتنام. كما توجهوا بعنايتهم إلى وسائل أخرى استعملها البريطانيون في ماليزيا. 


ومع ذلكء لم يكن الحدث الحام في هذه التجربة هزيمة حيش التحرير المايزي - المقدر له الأحفاق منذ البداية 
- بل الزمن الذي استغرقته حملة القمع ونفقاتا الباهظة. ورغم الظروف السيئة الي عمل فيها ثوار 
العصابات؛ فإفهم لم يبادوا كقوة مقاتلة إلا بعد عشر سنين؛ ولا يزال بعضهم موجوداً في الأدغال» لكنهم لا 
يشكلون ملتسن ب 


وقد جمدوا خلال تلك السنوات العشر ٠‏ ألف جندي بريطاني» و ٠٠١‏ ألف من رجال الشرطة النظاميين 
والمساعدين. ويسمح لنا التقرير التالي عن عملية ( ناسو )» المنفذ بقوة كتيبة» أن نأحذ فكرة عن الجهد 
العسكري الذي كان لا بد من بذله. 


( بدأت عملية ( ناسو ) في كانون الثاني 4 »١1315‏ وانتهت في أيلول .١355‏ ويغطي مستنقع كوالا لانغات 
مساحة أكثر من مائيٍ كيلومتر مربع؛ وهو دغل كثيفء فيه أشجار يزيد ارتفاعها عن أربعين مقراًء ولا 
تتعدى مسافة الرؤية فيه ثلاثين متراً. وحصصت كتيبة بريطانية لهذا القطاع» حيث جرت علدة اغتيالات؛ 
وأقيمت الرقابة على المؤن بطريقة التقنين وعراقبة المرور والتحريات. وبدأت سرية من الكتيبة عملها في "١‏ 
كانون الأول ١155‏ في المستنقعات؛ لكن العمليات الفعلية ل تبدأ إلا في التاسع من كانون الثاني ١988‏ 
بقصف ناري بالمدافع والحاونات والطائرات. وتضمّن المخطط في الأصل إزعاج الثوار ليلاً هائياً في المستنقع. 
وأحياناً كانت تخرج أرهاط التموين لحلب الأغذية» ولم يكن السكان المدنيون يُعلمون السلطات عنها لشدة 
خحوفهم منها. 


( ولذلك تعدّل المخططء واقتصر رمي الإزعاج على الليل» بينما استمر نصب الكمائن وتكثيف الدوريات. 
ودام ذلك ثلاثة أشهر دون أن ظهر أية نتيجة . وفي 7١‏ آذار» بجحت وحدة كامنة بقتل اثنين من ثمانية 
ثوار» بعد انتظام دام خمسة وأربعين ساعة. وانغمس أول دبوسين برأس أحمر على حريطة العمليات للدلالة 
على سقوط القتيلين» وارتفعت المعنويات. 


يبحدث شيء في شهر أيار. وفي حزيران حدث تماس بالصدفة مع دورية» مما أدى إلى قتل رجحل وأسر آخر. 


5 


وبعد ذلك بأيام» وبينما كانت فصيلة تعود من دوررية» دامت أربعة أيامء دوك جدوى» اصطدمت مع 
الثوار وقتل اثنين منهم» وأسر أحد قادة القطاع من الشيوعيين. ولقد أعلن الأسير بأن المراقبة على المؤن 
كانت فعالة بشكل أن أحد رجاله قد قتل أثناء شجار على الطعام. 


( وفي ٠‏ حزيران» خحصصت سريتان جديدتان للقطاع؛ واشتدت الدوريات ورمايات الإزعاج» فاستسلم 
ثلاثة ثوار» وأرشد أحدهم فصيلة من الجيش إلى معسكر آمره. فقتلت أربعة رحال بينهم الآمر نفسه. 
وقتلت الدوريات أربعة آخرين. وفي فهاية تموز» بقي في المستنقع ثلاثة وعشرون ثائرا بدون غذاء أو 


( حصيلة العملية: إطلاق 50 ألف قذيفة مدفعية» و 0“ ألف قذيفة هاون وألفى قنبلة طائرات» من أجل 
قتل أو أسر 5" ثائرا. وقد تطلب كل واحد من هؤلاء ١٠٠١‏ ( رحل / يوم ) من الدوريات والكمائن. 
ومع هذاء فقد اعتبرت ناسو بجحاء لأنها قربت هاية الحملة''. 


وهكذاء كان لا بد من جهد مستمر لكتيبة ولمدة تسعة أشهر» ومصروفات من القذائيف والقنابل» تزيد 
عما يوحد في ترسانة بعض جمهوريات أمريكا الجنوبية» وكل ذلك لتصفية خمسة وثلاثين من ثوار 
العصابات, 


ولا يمكن لمزيمة الشيوعيين في ماليزياء وال كلفت ثمناً باهظأاء أن تشكل إلا إهاماً محفزاً لفوار عصابات 
آحرين أقوياء في بلاد محروسة بصورة أقل من ماليزيا. وكم من أنظمة قليلة التماسك في أمريكا الجنوبية» 
تحيز لنفسها مثل تلك النفقات» دون أن نتحدث عن المخاطر السياسية» وذلك ليس لتصفية حمسة وثلاثين» 
بل لتصفية ألف من الثائرين المصممين؟ وفي أي مدى من الزمن؟ 
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وتقدم لنا اليونان حالة خاصة, فالثورة الى دامت فيها ثلاثة أعوام ولكتكيوع د جتكرية 1 وعساعدة 
انحلترا والولايات المتحدة» عبارة عن تحربة تقدم الكثير من الدروس إلى الذين يرغبون .معرفة الطريقة الي ( لا 


ينبغي أن تُدار يما الكثير من حرب العصابات ). 


1 


' مدارس مشاة البحرية "لط غداع1آ 0 مط لم 115 تاعتع ع1" 


ل ل * 


لقد ُسبت خلال ذلك الصراع )١343- ١945[(‏ عملياً كل دروس التجربة» وكل المبادئ الموضوعة مسن 
قبل المنظرين الماركسيين - اللينينيين للحرب الثورية» الى انتهكها الشيوعيون اليونانيون على عكس ما كان 


وكما في بلدان أخحرى» وجد القادة الشيوعيون أنفسهم في فاية الوب العاللية القانة تق :مرف معاسي ماديا 
ومياسياء بسبب تحالف الشيوعية مع الحركة المعادية للفاشية» ولأن الشيوعيين سيطروا في حركة المقاومة 
(إيلاس 5.ل.آ.8). وكان الحزب يحتل إذن مركزا فكريا قوياء وضم الثوريون آلافا من الطليعيين في 
(إيلاس). ومع أن هذه المنظمة قامت بسليم رمزي لأسلحتها في العام ه54١2‏ إلا أن أفضل ما استلمته من 
انحلترا والولايات المتحدة» أثناء الصراع ضد النازية» بقى في أيدي ثوار العصابات» عندما اندلعت الحرب 
الأهلية في العام 155 .١9‏ 


وكان الثوار ضعفاء 000 جدود ألفين و حخمسمائة محجارب أمام ثلاثين القاجن رعال الدرك الوطي» ومع 
هذا فقد بدأت أعمالهم بداية حيدة, وعملت القضية الشيوعية على اكتساب متطوعين جحددء وبدأت 
الأعمال القتالية في الجبال الشمالية على حدود ألبانيا ويوغوسلافيا وبلغاريا» وامتدت إلى مركز البلاد» 
ووصلت إلى جبال البيلوبويتز. ولح تؤد الأعمال الانتقامية الي مارستها مجموعات أقصى اليمين إلا إلى 


قد يذات الكملة الشيوعية امتعنادا إلى قواغد سليمة نظريا. واستعمل اليش اليعقراكى كناك داب 
العصابات» أي مجموعات صغيرة قادرة على الانتشار والاختباء وح على الاندماج» مع السكان عند 


الضرورة» وكان بإمكافهم أن تحتشد محليا وبسرعة» لمهاحمة مراكز الشرطة أو الدوريات الصغيرة. 


وعندما أصبح ثوار العصابات أكثر قوة» اضطرت الشرطة لترك مراكزها الصغيرة» والانسحاب إلى 
التجمعات السكنية الكبرى. ووعت حكومة أثينا الخطر فأسرعت إلى إعادة تشكيل الجيش الذي كان قد 
احتفى أثناء الاحتلال الألماني. 


واصطدمت القوات المْرسلة إلى الحبال بالتكتيك نفسه ول تستطع الاستقرار أو التجول إلا بالقوة. والأخطر 
من ذلكء أنها لم تتمكن من مراقبة الحدود مع ألبانيا ويوغوسلافياء حيث كان قد التجأ أربعة آلاف من 


(إيلاس) في فاية عهد الاحتلال الألماني» وأخذوا يعودون إلى اليونان مع معداتهم. 


وهكذا حاز الجيش الديمقراطي على منطقة حلفية منيعة وآمنة» لإقامة المستشفيات ومعسكرات التدريب 
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وأكانت الاسبراتيجيةالعسكرية رت العضابات البوانانية ( لآ دفاعية ولا امحومية ) لكنها مراوغنة: 
وبالاختصار كانت حرب البرغوث: قرص هناء ولدغة هناك» ومن ثم انسحاب سريع؛ والمطلوب إدماء 
اليد وإفاك عتكرءة اناو كزيقع الأعداف» السكر و طارسة الأمدافتة الحيك ين دح الأمحدات 
المينيا سية : فبقطع الاتصالات» وبإشاعة الفوضى المدينية» وبتثقيل العبء الضريي إلى حد بعيد» وبتفتيت 
الحياة الاقتصادية» كان الشيوعيون» يأملون بتقويض نظام أثيناء وخلق الضغوط الاجحتماعية والسياسية 
والاقتصادية» الي تسبب سقوطه في الوقت المطلوب. 


ومناراك «الكتنون الشكل افيد ورقطا يشكل ميا جددا هي اديه العسك يق واتدت العمزاياك :التتصيفرة 
بدلك سريعاً. ومنذ بداية العام 9417١؛‏ أنحذ اليش الديمقراطي يحارب على مستوى الكتيبة. وبعد عام من 
ذلك» شكل ألوية ثم فرقاء (4 فرق)» وكانت هذه الفرق تقريباً على نموذج الفرق النظامية. وقد بدأ اميش 
الديمقراطي الحرب بألفين وخمسمائة مقاتل» ووصل عدهه في فهايته العظمى إلى ستة وعشرين ألفاً ثم انحدر 
إلى حوالي ثمانية عشر ألفاً في نهاية الحرب. 


وأدت النجاحات الأولى» مع عوامل العنى ]سراق اللاة مسيم نهد : لا بل قاتلة, ومن أهم العوامل 
الأحرى الي أدت إلى فشل الثوار» الدعم البريطاني ثم الأمريكي لأثيناء والدعم الممنوح للجيش الديمقراطي 
من قبل البلدان الشيوعية الثلاث الواقعة في شمالي اليونان. 


وكان أول الأحطاءء فقدان الاتصال الفعّال مع السكان. ففي بداية ولأسباب تتعلق بالراحة المادية من جهة 
وبالضرورات الأمنية من جهة أخرىء اجتاح الشيوعيون القرى الي طُرد الدرك منهاء وقاموا بمهصادرة 
المواشي والأرزاق» كما عمدوا أحياناً إلى تمجير السكان إذا دعت الضرورة. وكثيراً ما جُنّد السكان بالقوة 
في صفوف العصابات» أو طُردوا ارج منطقة حرب العثابات. 


وشكل اللاجئون بالنسبة إلى أثينا مشكلة في غاية الصعوبة» ولكنهم كلفوا الشيوعيين ثمناً باهظاً من الناحية 
السياسية» من حيث سمعتهم والدعم الشعبي لهم. وكانت لذللك أيضا نتائج عسكرية» إذ أن احتفاء المدنيين 
من منطقة العمليات» خلص الحكومة من كل حيرة في قصف المناطق المسكونة» ول يعد الطيارون يتساءلون 
عن صفة الهدف اللمتبين' فكل ما يتحرك في منطقة حرب العصابات كان شيوعياً. 


أما الخطأ الجسيم الثاني؛ المقترف لأسباب لم تتوضح بشكل كامل» فقد تمثل اعتباراً من العام 21141 في 
محاولة الاحتفاظ بالأرضء وتبنّي حطة دفاعية تقليدية لا تلائم مطلقاً ثوار عصابات بتفوق العدو عليهم 


عدي ومجهزين بأسلحة حفيفة) ولا بمتلكون إمداداً يعر تماماً. 
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ورغم نموهم العددي, فإهم لم يكونوا أبدا على مستوى تحمل أعباء مواحهة مكشوفة» مع حيش قوة دفاع 
كلم يمتها ذء لها فهلت 118 ال "رودا به خوري بالدباناك: و الدقية وبظ رن قتدية لقال 


وكان القرار بالانتقال من حرب العصابات إلى القيام بعمليات تقليدية ( استعمال الألوية ثم الفروق» 
واخلال طق الشمال ) شكرما عن :ما بدى باعوا رانك مماسة إذاا كافك قد تشكات شكرنه شيوعية: 
وكانت هذه الحكومة بحاجة إلى أرض محررة. ولكن يطلب الثوار من العال الاعتراف ( باليونان الحرة)ء 


كان لا بد من البرهنة على وجودها. 


ولا شك أن عوامل أخرى لعبت دورها. فلم يكن بإمكان الشيوعيين التنازل عن قواع دهم الخارحية» 
والامدادات الى كانت تصلهم من يوغوسلافيا على قوافل البغال. وكان الحفاظ على حدود مفتوحة وعدا 
من أهداف العمليات الدفاعية في الشمال. 


وسواء كان ذلك مناسباً أم غير مناسبء فإن اليش الدبمقراطي» بحح فعلياً في البداية واحتفظ بالأرض. وفي 
00000000000000 
جبال ( غراموس )» أي أنهم سيطروا على منطقة مساحتها خمسمائة كيلومتر مربع» طوال شهرين ونصف. 
وعندما أضحى الضغط الحكومي كبيراً جداًء انسحب الحيش الدعقراطي إلى ألبانياء ثم ظهر من جديد في 
منطقة حبل ( فيتسي ) في الشمال الشرقي» وخاض قتالاً دفاعياً ظافراً. وبعد أقل من ستة أشهر» احتل ثوار 
العضاباتة يندا خبال (غراتس )افيف للملة الشكرفية فق الشمال: 


وأحبرت المهزعة أثينا على اتخاذ إحراءات تعسفية» واستدعى رئيس الأركان العامة السابق الجنرال ألكسندر 


باباغوس إلى الخدمة» وحصل عملياً على الحرية الكاملة في إعادة تنظيم الجيش» وزيادة عدده حي .ه” 
أل برحل إذا كات ذلك ضروريا: 


واستبدل باباغوس الضباط العاحزين» وتبئ تكتيكياً جديداً أشد عدوانية. فزج 5؟ ألف رجحل في معركة 
(البيلوبونيز) الي عمد الشيوعيون فيها إلى الحجوم, وفي بداية العام ١549‏ أبيدت قوة الثوار في هذه المنطقة 
(.5 ثائر)ء وحقق اليش نجاحات» جيدة في وسط اليونان. وفي هاية حزيران 2١5149‏ تعرض الجيش 
إلى هزيمة في كل مكانء إلا في معاقلة الحصينة في ( غراموس ) و ( فيتسي ) ال كان اليش يستعد 
لمهاحمتها بقة كبيرة. 
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وخلال ذلك» وقع حدث سياسي عالمي هام» سبب ضربة شديدة للشيوعيين» وذلك عندما اختلف تيتو مع 
ستاليين» وخرحت يوغوسلافيا من الكومنترن. وفي شهر تموز أغلقت الحكومة اليوغوسلافية حدودها مع 
اليونان» مما أدى إلى قطع الإمداد عن ثوار مقدونيا وتراقيا الغربية» وعزل في يوغوسلافيا قوة من القوار 
اليونانيين تقدر بأربعة آلاف رجل» وقطع القوات الرئيسية لقطاع ( غراموس - فيتسي ) عن الشوار في 
بلغاريا وتراقيا الشرقية ومقدونيا. وألفى الحيش الدبمقراطي نفسه مقتصراً على الإمداد الذي يصله من ألبانياء 
والذي كان قليل الأعمية ورديء النوعية بالنسبة إلى ما كان يأتيه من يوغوسلافيا. 


وف مثل هذه الشروطء بدا الجيش الدبمقراطي عاجزاً عن الصمود مدة طويلة أمام قوات نظامية أفضل منه 
تسليحاً وتدريباً وتنظيماًء وتتفوق عليه عددياء وتتمتع بدعم كاف من المدفعية والطائرات. وفي خلال ؟ 
أيام هزم الثوار المدافعون عن موقع جبل فيتسي ( 7 آلاف ثائر )» وانسحب حمسة آلاف منهم إلى ألبانيا. 
أما في غراموس» فلقد استمر اهجوم الحكومي الحكومي خمسة أيام» وأسفر عن هزعة الثوار» وانسحب أربعة 
آلاف ثائر إلى ألبانيا. وانتهت بذلك الحرب الأهلية عملياً. ومع أنه قد بقي الآلاف من قدماء امحاربين وعدد 
كبير من المتعاطفين مع الثورة في البلاد» إلا أن الثورة كانت قد سّحقتء بدون أمل في ولادتها من جديد. 


ولا يبدو لي أنيٍ أبالغ» وإذا قلت بأن الشيوعيين قد ساهموا إلى حد بعيد في الوصول إلى هذه النتيجة. لأن 
حسارهم لتعاطف السكان في الحبال الشمالية» وتطبيقهم الإرهاب ضد المدنيين» وتمسكهم بقواعدهمء 
واعتمادهم على الموارد الخارجية» واتخاذهم بشكل مبكر قرار التمسك بالأرض ضد قوى متفوقة من كل 
النواحي قد هيأت المناخ مجموعة الحزائم ال لم ينهضوا بعدها. 


لقد حسروا في الساحتين العسكرية والسياسية» لأن انتصار الحيش اليوناني عه أيقيا ابلا إطر كل الدورية. 
0 0 0 


يؤكد المثال اليوناي تماماً المبادئع الثورية.. فليس هدف حرب الغضابات كسبب المعارك» بل تحب الهرمة؛ 
كما أنه لا يتمثل في إفاء الحرب بل في تمديدها حتى يحدث انتصار سياسي, أكثر أهمية من أي انتتصار 
عسكريء, وعند تضحيتهم ,مزايا تكتيك حرب العصابات» في سبيل استراتيجية عسكرية أساسها احتلال 
ار كه الشيوعيون اليوانانيون الضعف أمام القوة. وعندما غامروا بقبول الأرض» وضع الشيوعيون 
اليونانيون الضعف أمام القوة. وعندما غامروا بقبول المواحهة العسكرية» فإفهم لم يخاطروا بقواقم فحسب» 
بل بالأهم من ذلك بكثيرء ألا وهو الشعور الذي ولدوه عند الشعب بأنهم سيكسبون» والذي بدونه لا 
يمكن أن تنجح أية حركة سياسية. 
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الثورة» بالتعريفء ظاهرة جماهيرية. وتوضح اليونان وماليزيا والفيليبين تلك البديهية الفائقة» بأنه لا يمكن أن 
تتواحد ثورة بدون مساهمة الجماهير أو دعمخا على الأقل. ولقد أضاع الموك في الفيليبين هذا السند 
الشعبي؛ ول يحوزه الصينيون في ماليزيا مطلقاء كما حرم الشيوعيون اليونانيون أنفسهم منه .محض إرادتهم. 


 ١١ا/‎ 


(ففصن (313 )6 هثر 


عثر فاق رن (الصابا 
و لطر ز(لزريات 


فن الحرب من وجهة نظر صن تزو - مبادئ استاتيجية وتكتيك 
حرب العصابات - الأرض ودورها كعامل مؤثر - حرب 
العصابات في المناطق المدينية - صفة حرب العصابات 


( تعنمد كل حرب على الخدعة. 
فعندما تكون قادراً تصئّع العجز» وعندما تكون نشطاً تصنع التراي. 
وعفلما تكرق قريناء اعط الخصم انطباعاً بالك اولك يكرد وده كون مهدا لحذل العدو وقه زأذك 


قو ) 


( قدم للعدو طعماً لتجذبه: تظاهر بالفوضى واضربه 
وعندما يحتشد تحضر له قن عدذما بكرن قويا: 
ازعج قائده» وسبب له الاضطراب. 

تظاهر بأنك أضعف منه لتزيد من ثقته بنفسه. 

ركز عليه ضغطأً مستمراً لاستزافه. 

علو 5 يا د ده 

هاجمه عندما لا يتوقع ذلكء» واظهر عندما لا ينتظر ذلك. 
تلك هي مفاتيح النصر بالنسبة إلى الاستراتيجي ) 


إن الوصايا المذكورة أعلاه مستقاة من كتاب ( صن تزو ) عن ( فن الحرب )» وهو أقدم مؤلف معروف في 
هذا ا موضو ع» وقد حرر قبل الميلاد بعدة قرون. وليس ثمائله مع المقولات العسكرية لماوتسي تونغ من قبيل 
الصدفة» إذا أن ماو كان قد درس ( صن تزو ) بكثير من العناية» واعترف له بذلك الفضلء ولم تكن كثير 
من تعليماته إلا تفسيرات لما ورد في كتاب ( فن الحرب ). 


وإذا ذكرنا ( صن تزو ) فذلك لتبيان أن تعبير ( الحرب الحديثة ) في استعماله الدارج» هو تعبير مصطنع؛ 
يعكس الخلط بين التقنية والعلم» ذلك الخلط الذي سبّبه الصحفيون ورجال السياسة» لأنه بالرغم من 
الاكتراعات الدععة ق' القزن العشرين» فإن هادع الخري تف قله ولقد كانت موعودة وواضيحة قاماً 
حى قبل أن يبدأ يوليوس قيصر حملته الأولى. وما هو صحيح بالنسبة إلى الحرب بصورة عامة» هو أكثر 
صحة بالنسبة إلى حرب العصابات بصورة خاصة. 


إن مدى المدفعية والطيران أعظم بكثير من مدى القوس» وتعمل المتفجرات بتأثير يختلف عن تأثير عمل 
السهمء وتتميز الدبابات على التروس. وشكل الشاحنات واشليكوبترات ( ليس دائما ) وسائل نقل أشد 
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بو عر كما ج لكان والجمال. إلا أن معضلات القيادة هى نفسها. والعوامل المتبدلة» كالأرض 
الزن واقال واللحظة اكات وكام المعتويات والقبد اجعة عره وانن سود العارك وطيلادت. 


وإذا تواحد شيء فيه بعض الحدة في حرب العصابات - الي صاغ ( صن تزو ) مبادئها العسكرية قبل أكثر 
من ألفي عام - فإن ذلك يكمن فقط في التطبيق السياسي الحديثء أي أن مظهرها الحديث» هو استعماها 
كأداة في الثورة السياسية. والواقع أهما تشكل الوسيلة المضمونة لشعب محروم من السلاح» حى يتغلب على 
جيش مزود بآليات» وي حالة عدم تحقيق الغلبة» التوصل على الأقل إلى تحييده , 


ولكي نفهم ذلكء لا بد قبل كل شيء من دراسة المشاكل السياسية» الي يمكن لأساليب حرب العصابات 
نقد احلا 


فثائر العصابات متمرد» سياسي » وهو العامل الواعي للثورة» ومع أن دوره العسكري جوهري» لكنه لبين 
الاعازها وميه النيافية فهو نور لفرض اغدد» وتضل:ى اقلت اللكرية وتدمير النظام السياسي 
والاحتماعي والاقتصادي القائم. 


وللوصول إلى هذا الهدف قد يلجأ إلى القتال -- وعلى كل حال فإنه يشتبك بالتأكيد ويناور - أمام قوات 
على ذلك بقاؤه على قيد الحياة -- وتكون كل معركة ,عثابة درس يبرهن عن عجز الجيش» وبالتالي لتسويد 
سمعة الحكومة الى تستخدمه. وهدف كل حملة إلى إيقاظ الوعى الثوري لأغلبية الشعب, الى يحدد موقفها 
نتيجة الصراع. 


ولا شك أن الأعمال حرب العصابات بعض الأهداف العسكرية الواضحة: التزود بالأسلحة والذخيرة 
والمؤن» وتكبيد العدو الخسائر» وإحباره على نشر قواته حى يمكن تدميرها واحدة تلو الأحرى بواسطة 


حشود متفوقة. 


أما الغايات النفسية والسياسية» فإها تحتفظ بتفوقها. وتبقى النجاحات العسكرية امحلية بدون فعالية إذا لم 


تستطع الحملة النيل من معنويات الحكومة وقواماء ولم تسدزرف النظام من الناحية المالية» ولم تزد من الضغط 
عليه بتنمية الخنوف والاستياء في البلاد,. 


وطبيعي أنه لا يمكن أن يحدث شيء من ذلكء إذا لم تتواحد بعض الشروط الاجتماعية والسياسية» الي لا 
بد من تضافرها لإحداث الوضع الثوريء أو الوضع الثوري الكامن على الأقل. ويقتضي بحاح الانتفاضة 
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احتمعت هذه العناصرء فقد تبقى الثورة بعيدة» إذا لم يتواحد جنين تنظيم ثوريء قادرا على التعبير عن 


وتلد الأوضاع الثورية عادة قيادتا الثورية الخاصة» وتأتٍ القيادة من القطاعات الاجتماعية الأقل استقراراً 
وتقضس العناضير الأككر واذيكاليف والأغتر درياناء والأهد طيوس فق الأدراب السيانية ( التظر فت ) 
وأبناء الطبقة المتوسطة الأكثر مثالية» أو الذين لم ينجحواء وأولئك الذين يشعرون بعبء اضطهاد لم يعتادوا 
عليه. ( إن الفلاح الذي عايش الاضطهاد مديداء نادراً ما يبدو ثورياً بقدر الطالب أو العامل الأوفر حظا 


من الفلاح» خاصة إذا اعتقد بأن لهما حقوقاء واكتشفا - بعد تغير في الحو السياسي - بأن هذه الحقوق 


نيطرمة ). 


ففي وضع ثوري كامنء يغدو من المتوقع حدوث الانتفاضات العفوية» الي قد يسببها أي نوع من التراع 
الاجتماعي مثل: إضراب؛ حملة انتخابية» نقاش حول موضوع الأسعار أو المدارس... إلخ. وغالباً ما تشكل 
رد فعل لبعض أعمال القمع أو الظلم: الحقيقية أو الموهومة؛ الي ترتكبها السلطات. فمثلاً عند تدخل 
الشرطة في تظاهرة قد تتحول التظاهرة إلى تمرد. 


وف ظروف أخرىء يمكن خلق الاضطرابات بشكل مفتعل. ففي الجزائر وكوبا وقبرص مثلء نشبت حرب 
البرغوث بواسطة أعمال مقصودة قامت ها النواة الثورية لتحدي الحكومة» معتمدة على الدعم الشعبي. 
صفات القادة: 

ولا تهم الوسائل كثيرأء وتبقى القيادة نفسها أشد العناصر أهمية. فليس المحرمون وقطاع الطرق ثواراًء وليس 
النهابون رحال العصابات. ولكي يطاع القادة يحب أن يكونوا أخلاقيين» وأن يكون دافعهم أعظم من 
الطموح الشخصيء مما يتطلب إيديولوجية أو ( قضية ) محددة تماماء لتفسير قرارات وحجج انتفاضتهم. 
لذلك لا بمكن أن يكونوا محرد انتهازيين. 


وعندما يحدث التراع» سواء كان مفتعلاً أم لاء لا بد أن يكون القادة القادرين على عقلنة صفته الغامضة» 
والي غالباً ما تكون عرضية. ولا بد لأعمال التحدي المنعزلة» أن تتخذ بعضاً من التماسك داخحل الإطار 
الثوري المعتمد. وعلى القيادة أن تكون مستعدة لالتقاط كل الفرص الى تساعد على زيادة سرعة سياق 
إلى ( القضية ) الكبرى؛ بحيث يغدو العنف الثوري الوسيلة الطبيعية والاخلاقية للوصول إلى الغاية المرجوة» 
الجماهير الشعبية أكثر فأكثر. ويجب ألا يبدو الصراع وكأنه بلا معين أو فوضويء» بل ينبغب أن يكون ذا 
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صفة تدريجية في كل مراحله؛ وأن بحبي آمالاً كبرى» وأن يبدو في كل أطواره هاما إلى درجة تجعل أي 
شخص غير قادر على تجاهله. 


ولا تؤدي ( القضية ) الواضحة إلى نتيجة بنفسهاء وغالباً ما تسوي قضية ما قضية أخرى ففي كوبا مثلاً بدا 
فساد ولا شرعية نظام باتيسيا .عثابة ( قضايا ) كافية للطبقة المتوسطة الميسورة» طالما أن أعضاءها لا 
يتعرضون للنخاطرة الشخصية» ويكتفون بتعاطفهم مع الثوار وتشجيعهم لهم. لكن عندما تعرض أبناء هذه 
الطبقة للسجن أو التعذيب أو القتل بسبب نشاطاتهم؛ أضحت القضية الأكثر إلحاحاً هي تصفية القمع. 


وشكلت التزعة القومية الاقتصادية ( القضية ) الحقيقية بالنسبة إلى الصناعين ورجال الأعمال الأغنياء 
الطموحينء الذين عارضوا باتيسيا. وكان الطموح السياسي ( غير المعلن )؛ والشعور ( الذي رما كن 
حقيقياً ) بالظلم الاحتماعي وراء اندفاع شباب فئة الموظفين الفقراء» حي يصبحوا أكثر الدعاة حماساً للثورة 
تعادق تيلها. 


ومن جهة أحرى فإن المستخدمين الزراعيين الذين لا بملكون أرضاء والمزارعين الفقراء في كبرى مزارع 
قصب السكرء وسكان جبال ( السييرا مايسترا )؛ قد اندفعوا بسبب الجوع والقمع الحقيقي» والرغبة في 
الحصول على الأرض لأنفسهم في نظام اجتماعي منصفء وكلها دوافع تتجاوز أي ( قضية ) أخلاقية أو 
شان 


وتوقف كل شيء على الموقف المحلي. ولم تنفك القيادة الثورية عن توجيه نداء أكثر اتساعاًء قائم على 
ايديولوحية دعقراطية مساواتية» مقرونة .عفاهيم العدالة الاحتماعية وكلها أمور متعارف عليها في كوبا منذ 
زمن بعيد ( لم يكن في إنسانية كاسترو أي جديدء إذ كانت مسجلة في الدستور الكوبي )» وجتمعة مع 
هدف سياسي تام الوضوحء يتمثل في قلب نطام باتيسياء والقضاء النهائي على كل من سانده. 


وكان قلب نظام باتيسيا مطروحاً كترياق وعلاج لكل الأوجاع. وباعتبار هذا القلب ( قضية )» فقد استغل 
كل تطور سياسي منعزل: فاغتيال شرطي» واستشهاد إرهابي» وتعليق الحريات المدنية» والتظاهرة العامة 
للمطالبة بإعادتماء وكل ابتعاد عن الروتين» وكل ما يساعد على النيل من النظام» كل ذلك قدّم وكأنه 
مناوشة أو معركة في إطار الحرب الصليبية العظمى. 


وبسبب الحالة النفسية المسيطرة» سار تفكك الدعم لباتيسيا» وزيادة الضغط الداحلي والأحبي عليه قُِ 
السياق الذي رأيناوسايفا: 
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ويقدم لنا المثل الكوبي كغيره» حصيلة انتفاضة ظافرة» وال لا بد أن تتضمن الشروط المسبقة التالية: 


.١‏ موقف سياسي مزعزع: محدد بالتوترات الاجتماعية الحادة. ويكون عادة ( وليس دائماً )أمقروناً 
باقتصاد مريض أو راكد. 

) هدف سياسي قائم على قاعدة أخلاقية وفكرية صلبة» تؤمن بما الأغلبية» وتقبلها ( كقضية‎ .١ 
للانتفاضة» مقبولة في حد ذاتهاء وجديرة بكل التضحيات.‎ 

. حكومة باغية لم تتواجد إمكانية الحل الوسط معها. 

5. نوع من التنظيم السياسي الثوريء القادر على تقد القادة المحلصين والأكفاء للوصول إلى غاية 
مرضية. 

ه. إمكانية النجاح أو على الأقل احتمال النجاح. وطالما أن الشعب لا يؤمن بأن الحكومة يمكن أن 
ثقلب» فإن أول عمل للمنتفضين هو أن يبرهنوا على إمكانية قلبهاء وذلك بتحدي القوة العسكرية 
والتغلي عليها. فإذا لم يتحقق هذا الأمرء انعزل القادة ول يتبعهم أحد. 


إننا لا نتعلم ف ١‏ + لكتب الااستراتيجية والت لتكتيك الخاصين جرب العصابات» إلا ضم' تفاصيل غير ذات أهمية, 
فالاستراتيجية والتكتيك يتعلقان دائماً بوضع حلي محدد, ويإحذان سمة الوسيلة اللازمة للنجاح. وثائر 


والوسائل المتوافرة لديه» وعناصر أخحرى ممائلة. 


وها أنه أقل من العدو عدداً وعدة ( وإلا لما كان ثائر عصابات ).؛ فإن همه الأكثر إلحاحاً هو الاستمرار على 
قيد الحياة» لذا فإن من الطبيعي أن يكون التملص قاعدة لتكتيكه. فبالتملص يستطيع احتناب المواجهة حارج 


الأوقات المناسبة ل وعندما يتحقق له تفوق محلي يسدد ضربته بنجاح, 


ويكتب صن تزو: ( إذا كنت قادراً على معرفة تدابير العدوء وإحفاء إحراءات عنه عندها يمكنئ أن أحشد 
قواي» بينما تتجزأ قواته. فإذا احتشدت قواتيٍ وتحرأت قواته» أمكنئ أن أستعمل كل قواي لمهاجمة جزء من 
قواته. 
يجب ألا يعلم العدو م أشن المعركة. فإذا لم يعرف ذلكء كان عليه أن يتحضر لي في أمكنةعدة؛ و 
باماتهده ترق مكان سيكوة كعهاء لأندغودنا تسد ى ك سكاة» يفلو ضييفا فى كل بكاة ): 
نهذ لبي د يكن دمن الرصال لفق أدديراههر ا بحيناء 

وأسرار النجاح هي: 

مصالح استخبارات متفوقة أولا 

وأرقن ضباطة ثانياء 
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وعثل ثوار العصابات قضية شعبية» لذا فهم يعتازون بمصلحة استخبارات تشمل عملياً كافة السكان الذين 


يقومون بإحفائهم» ويخبروئهم يوما بيوم» وساعة بساعة» عن إجراءات العدو وقوته. 


ولقد قال لي فيديل كاسترو وعندما أجريت معه مقابلة صحفية في السبييرا مايسترا في بداية العام 
عل موا هنا عساريى اللتطوظ: قلا يستطيعورة مظلقاً اكتشافاء إل إذا رخينا ى ذلك باتفسنا+ وق ظرواك 


نقوم نحن باحتيارها ). 


ولم يكن لديه آنذاك أكثر من مائة رجل» وكان محاطا ( نظرياً ) بحوالي خمسة آلاف من جنود باتيسيا. 
ولكن كلمة محاط لا تحمل أي معئ في الأرض الموحشة المحرومة من الريفيين الذين يكنون له العطضف 
ولناقيسيبا الناذلى و النيظ أيطا طعا فده لكن السمكه مض هن للك 


ويجب اختيار الأرض المناسبة 

عندما يكون ذلك ممكناء والمثالي منها ما كان ريفياً أكثر مما هو مدين» وما كان وعراً تكسوه الغابات 
الكثيفة» والسكك الحديدية الطويلة» والطرق السيئة» مع اقتصاد زراعي أكثر ثما هو صناعي. كما أن لتركيز 
السكانء أو تبعثرهم النسبيء أهمية كبيرة أيضاً. فالمنطقة ذات السكان الريفيين المبعثرين هي أكثر ملاءمة من 
مطانة ليها تجوت بتكية عقاير ام الجباياا مبراتد ا فور ولاطزر مكرك 


ويحب أن تقوم هذه الأرض ملاجئ طبيعية» وعوائق تحدٌ من التحركات العسكرية» كالحبال أو المستنقعات 
العصيّة على الدبابات والشاحنات. وتسمح الأحراج والأدغال بالتخلص من المرصد الجوي» وتشكل 
الغابات منطلقاً للهجوم السريع والمضمون على السكك الحديدية والطرق» ونصب الكمائن للوحدات 
الفعيرة: 


ولا بد من وحود ما يكفي من البمجال للمناورة ا حرة» دون أن الخدشية من حطر الوقوع في حصار لولي. 
وكلما ازداد قطاع العمليات اتساعاء كثرت صعوبة الاستدلال على الفوار من قبل الجيش» ولا بد للحكومة 


ومع ذلك فإن ثوار العصابات لا يستطيعون انتقاء المنطقة الأكثر بعداً أو وعورة بحثاً عن الأمن؛ إذ لا بد لهم 
من البقاء على اتصال دائم مع السكان» حيث يجدون معين المتطوعين» ومصادر التموين» وحيث يمكنهم 


اختيار المراسلين الذين يؤمنون استمرار اتصالهم مع الحركة السرية في المدن. 
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وتفرض تلك الضرورة اختيار اقليم ذي سكان ريفيين مبعثرين ما أمكن, على أن يتواجد فيه عادة ملاجئ 
طبيعية» وعوائق على تحركات العدوء بالإضافة إلى ميزة أحرى هى أن إقامة الحاميات الحكومية فيه تكون 
مكلقة التوياكيا. 


إن بإمكان هذه الحاميات أن تستقر في التجمعات الريفية الكبيرة» وليس في الدساكر المتناثرة. إذ تضطر عند 
الاتسقوان أن الدساكر إل الاتكمافن: إججارياء وتقليص عددها حى بضعة رحال يسهل قتلهم أو القبض 
عليهم والاستيلاء على أسلحتهم؛ الأمر الذي يمنح الثوار انا 100 يساعدهم على نشر دعايتهم. 


ومن الطبيعي أن يتسحب المين إلى أرض أكثر أماناء لكنه يوسّع بذلك المنطقة الي يشرف الثوار عليهاء 
فيزداد تموينهم ومعين تطوعهم؛ ويحصلون على محال أكبر للمناورة. 


وهناك اعتبار آخر' إن حيازة المناطق المكنظة يكفل للثوار نوعاً من الأمان. لأن الحكومة - الواقعة تحت 
تأثيرات سياسية وإنسانية - لا تستطيع السماح بقتل المدنيين دون تمييز ( مع أن ذلك ليس بقاعدة كما 
حدث في فيتنام ). 


وقد برهنت التجارب في ماليزيا أو الفلبين» عن الخطر الناتج من الابتعاد عن المناطق المأهولة» حيث مجح 
العسكريون في كلتا الحالتين في عزل الثوار وفصلهم عن منبع قوتهم» وكانت النتائج قاتلة» بالنسبة إلى ثوار. 
ومن جهة أخرىء برهن مقاتلوا إيوكا القبارصة؛ بأنه يمكن أن تنجح حرب العصابات» حئ في جزيرة 
صغيرة لا تقدم المحال الكبير للمناورة» ولا الملجأ المنيع. وكان جنود غريفاس يرتدّن إلى التجمعات السكنية 
ذا ارذاة الضغط ق. الحبال كيرا أب أو اناك الذي" ليزن ذلك فكائر بعشو #الفلب ف جصدوز 
اعصي كويب امفيك كان لطوره الريط نون هو فعالا قرقي دوك التيش كر تيا كناف أعترون 
يتسترون خلال النهار في مخابئ مجهزة داحل المنازل» ح إذا حل الليل» خرجوا منها للقيام كمجماتهم. تلك 
كانت المقاومة السرية الكاملة. 

حذيفة 

وح ف المدن الكبرى» حيث مراقبة الشرطة شديدة» كان بإمكان السكان المتعاطفين إخفاء الثوار. وققد 
استطاع الفرنسيون» بالطرق التعسفية الي استعملوها في مدينة الجزائر» تصفية ثوار جبهة التحرير الوطنية 
عملياً داخل المدينة. ويرجع ذلك إلى أن المسلمين في حي ( القصبة )؛ كانوا منفصلين عرقياً ومادياً عن 
السكان الفرنسيين. ويستطيع الجنود» وحاصة عندما يكونون من الأحانب» قمع ثورة مدينية» وذلك باعتماد 
طرق الحربء أي ,راقبة كل الحركات» وبالإبادة الشرسة لسكان أي حي يبدي مقاومة أمامهم. ومن 
الممكن الإخضاع التدريجي لسكان مدينة بتجويعهم وإرعابهم» لكن هذه الطرق لا تنطبق على الحرب 
الأهلية حيث لا توحد وسيلة مضمونة للتعرف على أعضاء كل معسكر من المعسكرين المتجاكين. 
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إن الأرض والشروط المحلية تتحكم حتما بتعداد وتنظيم عصابة من الثوار. ولقد تأكد في كوباء أن التشكي 
الأكثر ملائمة لحبال السييرا مايسترا هو ( الرتل ) المؤلف من مائة إلى مائة وعشرين رجلاً. وكان هذا 
التشكيل قادراً على مواحهة كل بجموعة عسكرية أقل مرونة» ويصعب تموينه في تلك المنطقة الفقيرة 
بالسكان. 


أما في القظاعات السكنية الأكثر كثافة وزراعة» فقد كان يإمكان ثلاثين أو أربعين رحلا احتلال ضيعة أو 
قرية صغيرة مع ضواحيهاء وإقامة نقاط أمامية على حدود ( المنطقة الحرة ) وإدارة المنطقة» كدولة ضمن 
دولة, 


وكانت إمكانية الاختباء عاملاً حاسم في مناطق الضواحيء فثوار العصابات الذين كانوا يهاجمون حركة 
السير على الطرقات ويقطعون». خطوط الطاقة» كانوا يعملون ضمن مجموعات من ثلاثة إلى ثمانية رحال. أما 
العمليات على المراكز العسكرية والمنشآت الصناعية المحاورة للمدن» فكانت تسند غالباً إلى المغاوير القاطنين 
ف المدينة» والذين كانوا يعودون إلى بيوتهم مباشرة بعد ذلك» وينصرفون في اليوم التالي إلى اهتماماتهم 
المعتادة , 


ولقد أحذ جيفارا في الاعتبار» الظروف السائدة في معظم جمهوريات أمريكا الجنوبية» فقدّر بأن نواة من 
ثلاثين إلى خمسين رجلاً مسلحاء تكفي للبدء بنشاط حرب العصابات» وتمتلك فرصاً حسنة لإحراز النجاح. 
فذقا وز كله الوا ( كةو الفاح بيزية أنانة ) عد امانة يون رواق عوااسى الشورون 
تقسيمها والبدء بالعمل في منطقتين تبعد أحداهما عن الأخرى. وعندما تتجاوز أية وحدة عاملة المائة رحل» 
ينبغي تقسيمها أيضأًء وفتح جبهة جديدة. وهنا أسباب إيجابية وسلبية تفرض ذلكء فقوار العصابات 
مبشرونء لا يقتصر دورهم على مواجهة الجيش» بل يتضمن أيضاً نشر العصيان بين الشعبء لذلك كان من 
الضروري توسيع منطقة الاتصال مع الجماهير. 


وتبدأ نواة ثوار العصابات الأعمال الحربيةئي مكان لا يبعد كثيراً عن ملجأ طبيعي؛ وف منطقة زراعية ذات 
كثافة سكانية قليلة» ومشرفة على عدة أهداف استراتيجية: سكك حديدية لا دب من قطعهاء وطرق ينبغي 
إغلاقهاءومناجم ومصانع يمكن تدميرهاء ومراكز صغيرة للجنود أو الشرطة يمكن الحجوم عليهاء والاستيلاء 
عق الأشتلحة المويحودة قتهاء:ويقى عمل المموعة السرية ق امدق مققطها:“لكنه ركه[ العمل :ف الريف: 
ويعطي الانفاطة اها وملنا فيك اعد الرامن الوعاي الممكدة: أن اسان الم كيد الف الرنطتم يو 


بد من جذب انتباه كل الأمة وصبغ الطلقات الأولى بصيغة مثيرة» حي لا تمضي تحت ستار الصمت» أو 
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تُعتبر غير ذات أهمية من قبل الصحافة الخاضعة للمراقبة» كما حدث غالباً مع أعمال العصيان امحهضة» حيث 
تواخف اللكرس ى عامج لفكت بافدوف بعيدا عن كان العجليات: 


وبعد هدوء المشاعر» وإعادة النظام في التجمعات السكنية الي حدثت فيها الاضطرابات» يتوجب على ثوار 
العصابات أن يتوقعوا قدوم اليش إليهم لتزالهم؛ وليس عليهم الذهاب إليه. وتعد الحكومة عندها حملة,ء 
لقمع ( المخربين )» ويصل الحنود بالبر والجو إلى منطقة الاضطراب» وتحاول الطائرات الاستدلال على مكان 
العصابات» ويحتل اجنود القرى» ويقومون بدورياقم على الطرق» وتتقدم الأرتال بعيداً لتحقيق التماس مع 
الثوار» وقد تستخدم طائرات الهليكوبتر في بعض الحالات لوضع الحاميات في معسكرات استراتيجية في 
الغابات والحبل. فإذا كان القائد العسكري يحسن مهنته؛ فإنه يستطيع تبئ بعض الأساليب المشقة من 
الطريقة الفرنسية المسماة ( بقعة الزيت )؛ وذلك بأن يخلي تدريجياً قطاعاً من خريطنه؛ ويدفع ثوار 
العصابات» بشكل منهجي نحو ( منطقة الإبادة )» حيث يؤدي يحم طريق الانسحاب الوحيد إلى مكان 


مكشوفء فيقعون تحت نيران البنادق» مثل الطريدة المدفوعة نحو الصيادين. 


وطريقة ( بقعة الزيت ) هذه مضمونة فيان لكبها لذ كون كذللق عند العطبيق: العملي. فنادراً ما تقبل 
حكومة الإعلان عن حشيتها الجدية من نشاط عصابة صغيرة من الثوار» لذا فهي تميل إلى عدم تزويد حملة 
القمع بالقوات الضرورية» أي أها لا تعمل على تحقيق التفوق .معدل عشرة إلى واحدء علماً بأن تفوقاً يعادل 
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ومهما بلغ عدد الجنود المشتركين» في الحملة» فإن ثوارالعصابات يتقيدون ببعض المبادئ عند قتالهحم؛ فهم لا 
يسعون إلى احتلال أرض»ء ولا إلى مواجهة قوة متفوقة» ويقتصرون على تشتيت قوات عدوهم, وإفاكهاء 
وإلحاق الخسائر يماء مع تحاشي التعرض للخسائر. وفي هذا النوع من العمليات يشكل الكمين المنصوب 
بتكام الوسيلة الأو سبانا وين عن #وعتول اللقة (رصورة عافةتإن الذي كل ضاحة امغر كز 
أولاًء وينتظر عدوه فيهاء يرتاح أكثر ثمن يصل إلى ساحة المعركة عند نشوها إذ يكون متعباً ). 


ولا يشن ثوار العصابات معركة إلا إذا كانت الأرض مناسبة لهم. وعليهم أن يجتذبوا العدو إلى الموقع الي لا 
يلنب القوف العدد "فيه كورود كان تكون العر كه مقا و مضين يلكو ذتدلف عحادة جاضلول 
مرتفعات مسيطرة» مشجرة» وحيث تستطيع حفنة من الرحال المصممين» إحباط عمل جيش بأكمله. 


فيقول: 
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( عندما تريد مجموعة قليلة العدد احتواء رتل من الغزاة أو إبطاء تقدمه» فعليها أن تعمل بالطريقة التالية: 
تتوزع زمر مؤلفة من اثنين إلى عشرة رماة في الاتحاهات الأربع حول الرتل. ويمكن للمعركة أن تبدأ عندها 
على الجانب الأمن مثلاً. ويرد العدو على هذه الجهة» وعندها تفتح النار على الجانب الأيسر» ثم تفتح في 
لحظة أحرى على المؤحرة أو المقدمة» وهكذا. 


وعندما يصبح بالإمكان تثبيت العدو إلى ما لا نماية» مع صرف كميات قليلة جداً من الذخيرة ). 


وأثناء تأحير العدو بهذه الطريقة» تجمع القوة الضاربة لثوار العصابات غنيمتها العسكرية» ونتقل إلى موضع 
محضر آحرء أو تعود إلى الخلف لتشتبك باتحاه آحرء ويلتحق يما الرماة قبل أن يتسئ للجنود التقاط أنفاسهم 
للقيام بمجوم معاكسء ويجري ذلك كله خلال بضع دقائق. 


واتكرو )لافنا أمكن و وعدة الناكتر كن نيعاد قدلإنعو ل بسكل قمل وضول ابتهدات مظعب 
عدة ساعات أو عدة أيام» يمكن لثوار العصابات القيام .بمحاولة لتطويقه» أو التظاهر على الأقل بفعل ذلك» 
إذا توفرت لهم مفارز من الرماة» يحتلون أماكن مشرفة» ويركزون رماياتهم على العدو حيثما اتحه. فإذا شن 
تلود اتتصياض] معييها قدا طن لدان ماناس 310 سدم و ود ارق انقرنن الدع بالاتحابة 


وتشكل حركية وحدة العصابات وقلة عددهاء أهم مؤهلات نحاحهاء وخطر تطويقها هو عادة ظاهري 
أكثر مما هو حقيقي. 


وقد لاحظ جيفارا بأن الليل هو أفضل حليف لثائر العصابات. ول يفقد أنصار كاسترو رجلاً واحداً بسبب 
التطويق. ويرى حيفارا بأن التطويق لا يمثل أي مشكلة» ويعطي هذه النصيحة: ( تدبروا أموركم بحميث 
تكبحوا جماح العدو حي هبوط الليل ثم تسللوا عبر خطوطه ). وذلك سهل على مجموعة صغيرة من الرجال 
يكرفوق الأرض حيداء وتخاصية إذا كانت هذه الأرض متغطاة يشكل كاف 


وخلال الأشهر الأولى من الحملة» وعندما يكون الجنود في مرحلة المهجوم» يكون تكتيك الكمين والتملص 
آلياً وكافياً. وتقدم نشاطات اليش نفسها دعاية لقضية الثوار. فالجيش لا يستطيع إخفاء حسائره؛ وتتضايق 
الحكومة من الكلفة المرتفعة للحملة» كما تُطلب منها استفسارات حول ذلك لا تستطيع تقديمها. وتعممل 
كل مواحهة على تقوية ثوار العصابات» بينما تضعف هذه المواحهة معنويات أعدائهم. ويكتب جيفارا عن 
ذلك: 
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بعض الظروف الخاصة - ألا يشتبك في معركة لا تؤدي إلى غنائم من الأسلحة والعتاد العسكري ). 


وتشكل مقدمة العدو هدفاً من الدرجة الأولى» وذلك لسبب نفسي: لأن مهاجمتنا تنشر الرعبء أو أنفا 
توصي على الأقل بالحذر المفرطء ما يشل إرادة العدو ويؤحر تحركاته. وعندما يقتل جنود المقدمة» لا يعود 
واحد يرغب في العمل مع المقدمة» وبدون مقدمة لا يمكن لأي تحرك أن يحدث ( لا ينطبق هذا التحليل على 
وحدات المحترفين» حيث يعد الضباط لتقبل الخسائرء واعتبارها الثمن الطبيعي للمعركة. ومع ذلك» فقد 
كان المستشارون العسكريون في فيتنام» يشتكون من أن القادة الفيتناميين ( الجنوبيين )» كانوا يرفضون 
مهاجمة مواقع الفيتكونغ دون قصف مسبقء مما كان يعطي ثوار العصابات الوقت الكافي للانسحاب ). 


فإذا استرت الانتفاضة مدة من الزمن» صار من المحتمل رؤية العسكريين يتنازلون» عاجلاً أم آجلاًء عن 
مطاردة غير محدية» ويفضلون - لأسباب سياسية على الأقل - ترك ثوار العصابات وشأفم في معاقلهم 
الآمنة. ولقد قلنا سابقاء أنه لا يمكن لحكومة أن تسمح باستمرار حملة مكلفة» ولا تقدم أية نحاحات يمكن 
الإعلان عنها فبعد بضعة أسابيع أو بضعة أشهرء تعلن الحكومة عن سحق العصيان» وتعرض حثث عدد من 
الدقين فوس عن ذلك ويه قزاقا إن اماق :أكا ا فرط اء مكنمي شرام الاعمافية 


ومن الطبيعي أن يرفض ثوار العصابات هذا الاحتواء» وأن يعمدوا إلى الحهجوم» مستفيدين من حرية الحركة 
الي اكتسبوها محدداً من أحل شن إغارات ليلية على المراكز المتقدمة المقامة على حافة منطقتهم. وعندما 
تقوم السلطات بدفع التعزيزات نحو تلك المراكز» ينصب الثوار الكمائن لأرتال التعزيزات. 


وتوفر هذه الأعمال للثوار الأسلحة؛ الى تسمح لهم بتشكيل وحدات جديدة؛ وتوسيع منطقة العملايات. 
ويتسلل ثوار العصابات عبر خطوط الجيشء ويهاجمون الحاميات الموجودة في القرى البعيدة» ويحتلون المزارع 
والقرى الي لم يستطع العدو التمسك بها بسبب الكلفة الاقتصادية. ويحاولون تثبيط همة العدوء أو منعه فهائيا 
من إرسال القوافل العسكرية إلى بعض المناطق» وذلك بلغم الطرقات» ونصب الأفخاخ للدبابات» وتنظم 
دفاع في العمق» للجعل الاختراق مكلفاً أكثر فأكثرء دون إطالة مدة المقاومة ف أي موقع. 


وعندما تبلغ حرب العصابات أشدهاء يجد الجيش نفسه أمام حيارين: إن تفوقه العددي وتسليحه القويء 
سمعاة الدتبآن يتكمل يدانا إل منطعة القؤان بود ان كه بحسن اللقات "دوه أن عفيل: علتي ينار 
حقيقية» لأنه ليس للأرض المكتسبة أية قيمة استراتيجية أو اقتصادية بالنسبة إلى التكلفة. وإذا استطاع الجنود 
حشد قوة كبيرة في مكان ماء فإن ثوار العصابات ينقلون نشاطهم ببساطة إلى مكان آخر. ولا يستطيع 
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الجيش أن يكون موجوداً في كل مكان وفي نفس الوقت. أما إذا لم يبق الجنود ف المكان» فإن الأرض تعود 
إلى الثوار الذين يمكنهم بعد ذلك الإفادة من سكافهم وإنتاحها. 


وطبيعي أن تنجم عن ذلك مشاكل سياسية. فللتنازل عن أقسام هامة من الاقتصاد الزراعي انعكاسات لا 
بد أن تظهر. وتقوم الفئات الي تتأثر مصالحها من هذا الوضعء بالضغط على الحكومة» وقد تبدأ البحث عن 
بديل سياسي. ويؤثر تدهور الوضع الحكومي على الرأي العام؛ ويقسم الناس» وتتشجع العناصر الأكقر 
تطرفاً غب المدن» ويتصاعد الشعور الثوري الذي تؤوججه الحركة السرية» ويزداد قلق الحكومة أكثر فأكثر, 
وتميل إلى تصعيد تدابيرها القمعية. 


في مثل هذه الظروفء» تنسحب القوات العسكرية إلى التجمعات السكنية الكبرى متخلية بذلك عن 
الأرياف للثوار» الذين تتسع مصادر تموينهم ومنابع متطوعيهم؛ وتغدو عصابات الثوار جيشاًء فيستولون 
على القرى الكبرى» وينسفون الجسورء ويقطعون الطرقات والسكك الحديدية» ولا تلبث التجمعات 
السكنية الكرئ أن تجد نفسها طعا قشعا عفوقة اقتصادياء .وتقدو القوافل العسكريه عاجرة عن ار كه دوق 
التعرض للخخطر. 


وقد لوحظ هذا السياق سابقاً في نصف الكرة الغربي» وهو جار حالياً في جنوبي شرقي آسياء إلا أنه لا يمثل 
بالضرورة السياق الوحيد الذي بمكن أن تتبعه حرب ثورية. وهل بمكن القول أن الولايات المتحدة نفسها 
منيعة على ذلك؟ إن تعقيدات المجتمعات الحديثة المدينية الصناعية» تجحعلها حساسة عدا إزاء التخريب على 
نطاق واسعء ولم يغب ذلك عن بال متطرفي الحركة الوطنية السوداءء الذين لا يعثلون عدداً كبيراء ولكنهم 
شديدوا التعصب. ولقد اكتشف مؤامرة غريبة في شباط .١375‏ وهي تعطينا فكرة عن نواياهم. ويقال أنهم 
كانوا ينوون نسف ( تمثال الحرية ) في نيويورك» و ( جرس الحرية ) في فيلادلفيا وتمثال جورج واشنطن. 
وفي مقال في ©15501011؛ ظهر في تشرين الأول ١3714‏ تحت عنوان ( الأسود الأمريكي؛ صب وأحمر )» 
كتب الصحفي الزنحي ( وليام وورثي ) ما يلي: 


( أعلنت حركة العمل الثورية» معتمدة على الدعم المالي والمادي الآنِ من آسيا وأفريقيا» ضرورة استعمال 
القدرات الأساسية الثلاث الى بملكها السودء وهى: 


.١‏ القدرة على توقيف الآلية الحكومية. 
:2 القدرة على النيل من الاقتصاد. 


*. القدرة على إثارة العنف. 
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أما الزعيم الزبحي روبرت وليامز» الرئيس الأسبق ( للتجمع الوطئ في سبيل ترقية العروق الملونة )» والذي 
اضطر إلى الفرار إلى كوبا بعد حادث عرقي حدث في ( مونرو ) ( كارولينا الشمالية ) في العام ١951١‏ 
فقد كتب في :01115306©1) 1126 ما يلي: 


( عندما تلجأ الجموع إلى العنف» فستعم البلبلة والفوضى الولايات المتحدة... وسيخشى عمال المصانع 
والمحاتف والإذاعة من الذهاب إلى عملهم» وستتوقف كل وسائط النقل... وستنسف خط وط الأنابيب 
الرئيسية» وستحدث أعمال تخريب... وسيتفشى الصراع في القوات المسلحة. وفي كل القواعد الأمريكية في 
العالم» سيقف الثوريون المحليون إلى حانب قضية الجنود السود... 


ويتحدى المفهوم الحديد للثورة العلم والتكتيك العسكري. إنه يتضمن حملات صاعقة تقع في انختمعات 
المدينية المفرطة الحساسية» ويعم الشلل التجمعات السكنية الأقل أهمية ومن ثم الأرياف. أما حرب العصابات 
القديهة الي تنطلق من الحبال والأرياف» فإها لن تكون مجحدية في بلد يمثل قوة الولايات المتحدة. وأية قوة 
عصابات تقليدية يمكن أن تُكنس في غضون ساعة, 

ويشيكل المقهوع ديد ف الثقاء غلخ عقزرية عن العدو ها أمكق» بفية تيك أطك"أسلحيه حداثة وفتكت .:: 
ويسعى هذا المفهوم إلى تفتيت عناصر الانسجام والنظام» وتحجيم السلطة المركزية إلى مستوى أخطبوط ذي 
أذرع عاجزة. ويتضمن المفهوم الحديد حدوث الاضرابات المتقطعة وإحراء الرمايات الشديدة فارأء ومع 


قدوم الليل تأت الحرب الشاملة» والمعارك المنظمة» وانطلاق الإرهاب بلا حدود ضد المستبد وقواه. وستضع 
مثل هذه الحملة حداً للعنف وللظلم الاحتماعيين في الولايات المتحدة في خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر ). 


ويذكر وليامز مقابلة أحراها مع شخص يحمل لقب ( م. لومومبا ) ( تيمنا باسم الزعيم الكونغولي باتريس 
لومومبا )» ويعتبر واحداً من قادة الحركة السرية» ويقول وليامز أن هذا الشخص قد صرّح أمامه بما يلي: 


( إن الؤلاناك تعد دين الحسامية اقضاديا ماديا : 


وإذا ما أحسن توجيه الشبيبة السوداء» أمكنها أن تشل البلاد. فا نجموعات الصغيرة قادرة على تدمير السدود 
الثمانية الكبرى» وال تنتج الجزء الأعظم من الطاقة الكهربائية. 


وبمكن صب البترين في محارير المدن وإشعال النار فيها. 
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ماذا بحدث من هذه الفوضى؟ حرب عصابات على الأغلب. ولا أعتقد أن البيض كلهم سيشاركون فيهاء 
لكن الجماعة السوداء كلها ستساهم فيها. 


إننا نطلق على البيض لقب ( قطعة الحلوى ). فعندما يتوقف التلفزيون» وينقطع رنين المحاتف» سينهار العالم 
كله. إننا واثقون من ذلك. وسيلزم البيض بيوتم كما لو كان هناك قصف حوي وسينتظرون عودة 
التلفزيون إلى العمل ). 


إن في هذا الأقوال الكثير من التبجحات» وقد تكون مقرونة بسوء إدراك شريف للموقف. وليس هناك ما 
يشير حت الآنء إلى أن أغلبية الشبيبة الأمريكية السوداء مستعدة للجوء إلى العنف. ومع ذلكء فإن الوطنيين 
السود على حق في نقطة. وهي أنه عندما تتواجد إرادة مقومة السلطة؛ يمكن دائماً إيجاد الوسائل لعمل 
ذلك» وح أفضل امجتمعات» المحمية من قبل الشرطة» ليست محمية من الانتفاضة. 


إن ثائر العصابات ينجح بمجرد استمراره على قيد الحياة. وهو ينجح لأنه يستعمل طرقاً متقدمة. فبالملسدس 
والساطور» وح بالقوس أو الرمح؛ يمكن أن يستولي على بندقية. وعندما يحوز على عشرين بندقية معكن 
الاستيلاء على رشاشء وعندما يصبح الرشاش في يده» يكون بوسعه استخدام الرشاش والبنادق العشرين 
لتدمير قافلة مجهزة بخمسة رشاشات وحخمسين ألف طلقة. وبدزينة من المعاول وعدد من صفائح الوقودء 
يمكنه تدمير دبابة» ويستطيع بأسلحفه آيغيا إسقاط طائرة أو هليكوبتر تحمل سلاحاً. 


والمدفعية عاجزة أمامه» لأنما لا تتوصل إلى الإمساك به» وينطبق هذا القول على الطيران - نسبياء لأن 
الحكومة لا تستطيع أن تحيز لنفسها قصف المدنيين بلا تمييز» لأن ثائر حرب العصابات يختبئ بينهم. 


وفي وقت من الأوقات» بنيت آمال كبيرة على طائرات ال هليكو بتر» الى أذنج تحدمات حلي في الصحراء 
الكبرى ( الجزائرية )» لكنها حيّبت الآمال المعقودة عليها في أدغال فيتنام» حيث تعلم الفيتكونغ نصب 
الأفخاخ للهليكوبترات» وكانت الخسائر منها فادحة. 


وتتحدث الكراسات الأمريكية الخاصة بتقنيات الحرب غير النظامية» عن مختلف الأسلحة الحيوية 


(البيولوجية) والكيميائية»؛ ويوصي بما خاصة عندما يكون ثوار العصابات مختلطين مع المدنيين الأبرياء» الذين 
لا بمكن أن يقتلواء أو يجب ألا يقتلوا. 


برض * 


والغاية من الأسلحة البيولوجية» إصابة ثوار العصابات بأمراض فيروسية مؤقتة» تنقص قدرقم على مقاومة 
المجوم عليهم, بحيث بمكن للمشاة القائمين باحتياح قطاع معيّن قتلهم أو أسرهم, فرك الهو صصررا 
بغير المقاتلين. ها - إذا جاز التعبير -- وسيلة لفرز المناشف عن الخرق. 


وقد اقترح لهذا الغرض أيضاً استعمال غازات غير قاتلة ( محمولة مثل الأسلحة البيولوجية داخل قذائف» أو 
قنابل» أو مرشوشة من الطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض ). وتستطيع هذه الغارات إصابة كافة 
المتواحدين في منطقة القتال بأمراض مؤقتة» قبل البدء بالحجوم عليهاء الأمر الذي يؤدي إلى تجنب إراقة 
اللفاةه 


ون الفكرة وافة ومطيية وعاء لكنها فشلت عند التطبيق العملي. ففي بداية العام 2١956‏ استعملت 
هذه الغازات ( وهي مزيج من غارات المسيلة للدموع والغازات المقيّقة من النوع المستعمل لتفريق 
المتظاهرين ).؛ في فيتنام ثلاث مرات. وكانت نتائجها معدومة. فقد تبخرت الغازات مرتين دون أن تحدث 
أي أثرء وأدت ف المرة الثالثة إلى مرض السكان. لكن الحنود لم يجدوا ثوار عصابات بينهم. 


وكان لاستعماها في المقابل أثر دعائي هائل وشديد الضرر لأوائك الذين استعملوها. عندما أعلنت واشنطن 
في آذار ١1976‏ وبلا مبالاة» عن استعماها الغازات في فيتنام» كان رد الفعل في العالم مباشراً. وقامت 
الصحافة الآسيوية» وخاصة اليابانية الى لم تنس بعد آثار قنبلي هيروشيما وناغازاكي - بالاعلان عن 
مخطها ‏ انعوف التدن وباويس عقا د اساسا و اداه كانمة الصبفق"الأتريكية اتصجال لماز ااا 


ق ذللف أقلها ضرراء واعدرت. هذا العمل غنافيا لماعل ادرب اللحضرة .وقد يودي إلى أسوع منيخية. 


وكانت الصين قد اتهمت الولايات المتحدة بشن ( حرب جحرثومية ) إبان الحرب الكورية» ثما أثار الرأي 
العام آنذاك. وجاء رد الفعل العالمي على استخدام الغازات في فيتنام ليزيد الوضع سوا نماأضطر 
الأمريكيين إلى التخلي عن استخدام الغازات والأسلحة البيولوجية» وال بقيت ل تتثبت فعاليتها العسكرية. 
كاك الدالعه جد وا وق اع سار ارو القاد #السسفو ره لاض النيخ يضنيت: الانشاة بعافةداتتنة 


فهو إن لم يقتل» فإنه يسبب جروحاً بشعة» ويخترق حي الفولاذ» ولا يصبح غير مؤذء إلا إذا غمس في الماء. 


وهناك القنبلة العنقودية الي تزن ألف رطلء وتنفلق في الجو» فتخرج منها مائة رمانة تتناثر ضمن دائرة 
نصف قطرها مائة متر. وهي تشكل ولا شك سلاحاً فعالاً ضد رجال العصابات. 


وتستطيع العربات المدرعة الحديثة ( البرمائية ) اختراق أشد المستنقعات عمقاًء ويستطيع جهاز الرؤية الليلية 
العامل بالأشعة تحت الحمراء كشف ثوار العصابات المختفين وراء ستار الظلام. وهناك نموذج أكثر حداثة 


57 


يعمل وف يندا "كيل طيوه النحوء, و نكشت الزاؤازات الشركة رعيلا جك على يعد القع سر امنا 
الاستعمال الأسلحة الصامتة ( المزودة بكاتم الصوت ) فإهها تجعل كشة انس القرار اسه دل > 0 
الثوار أنفسهم. 


ومع هذاء فإن خبراء الحرب المضادة للثوالار يعترفون» بأن التقنية لوحدها عاجزة عن التغلب على حرب 
وسياسية» ويستمر البرغوث على قيد الحياة بفضل القفز والاختفاء. وهو يحقق النصر لأنه يتكاثر بسرعة 
فائقة لا يمكن إدراكها. 
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لا تتعدى حاحات ثائر العصابات بضعة أشياء مثل: بندقية» وغطاءء وقطعة من المشمع لتحميه من المطرء 
وسكن ويوميلة و ألعقية منة وى كلها امع ةاتفل خاية”ى الساطة, ماعنا تاي شه سكسيا كبو لخر 
يكثير» فلا بد أن يكون قوي البنية» بساقين من الفولاذ» ورئتين سليمتين» ومزاج تقشفي» ورباطة حأش. 
ولا بد أن يحب شظف العيش الذي يحياه» لكن ما يلزمه حقاًء ولا يستطيع الاستغناء عنه هو السلاح 
الايدولوحيء فلا بد للثوري النشيط؛ وقبل كل شيءء؛ من أن يقف على أرضية معنوية لا تتزعزع؛ حك 


يصبح أكثر من بحرم سياسي. 


وقد نتوصل إلى الاعتقاد» في حالة الفيتكونغ مثلاً» بأن ثوار العصابات يسيطرون على السكان الريفيين 
بالتهديد والإارهاب» هكذا كان يرد الفلاحون عندما كانوا يلازمون على إيوائهم إياهم. 


ولكن هذا الاعتقاد خاطئ بشكل عام؛ وقد يستعمل الإرهاب بدراية وحنكة, بيد أن أي ثائر عصابات لا 
بسرعة ما بين الانتهازري» والمناضل الذي يبذل من كل قلبه» لذا فهم يحترمون هذا ويتبعونه. 


ولكي ينجح ثائر العصابات» لا بد أن يجعل نفسه محبوبا ومصدرا للإعجاب. ولكي يكسب أنصاراء يحب 
ألا بمثل النجاح فقطء بل الفضيلة المطلقة» أيضاء في حين بمثل عدوه الشر المطلق. فقد يكون الجنود كسالى 
أو عداقنين أو كاتتقين+ أنا الات فيجحب "أن يبدو نقيطا وسنكنا وقوعا. أن أعداءه الذين يبيدهم خونة 


وقتلة» وعدالة الثورة فورية وأكيدة:؛ أما أعداؤها فهم فاسدون ضعفاء ومترددون. 
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ولا بد لقائد العصابات الناحح أن يتصرف بشرف فيدفع ثمن ما يأحذه. ويحترم الحقوق والملكية الخاصة» 
حى لمن لا يعتبرون من أنصاره» وأن يأخذ في الاعتبار ضرورة اكتساب كل الدعم الممكن في المجتمع القائم 
كيفما كانت طبيعة ذلك المجتمع آنذاك» حي لو كانت الحرب صراعاً طبقياً ( وذلك لا يحري بصورة 
ونه ) فسن ان تلط الفروق بين الطبقات لا تُضحم., وأن تخضع هذه الفروق لقضية وطنية تُقدم على 
سواها. أما الطبقات لا أن تُضحمء وأن تخضع هذه الفروق لقضية وطنية تُقدم على سواها. أما أوثئقفك 
الذين لا يتعاطفون مع الثورة» وحي المدافعون عن النظام القائم وخدمه. فيجب أن يترك لهم الخيار 
الأحلاقي» كأن يقال لهم بأن الوقت لم يفت بعد للانضمام إلى سبيل الفضيلة» والمشاركة في المستقبل 
اللامع» من أجل الوصول إلى شيء أكثر جالاً وأكثر ضماناً مما يحوزونه فعلاً. 


ولا بد للدعاية الثورية أن تكون صحيحة في جوهرهاء حى يؤمن الناس بما. وتلك ضرورة أساسية أولية. 
فإذا لم يؤمن الناس بماء فإِنهم لا يتحركونء ولا تحدث الثورة. ولا يستطيع قادة الثوار إذكاء روح التضحية 
والإرادة الثورية الي تخلق الثورة الشعبية» بواسطة الوعود وحدهاء أو بقوة السلاح, بل لا بد لمهم من تنازل 
شخصي عظيم في سبيل غاية عظمى. وسواء كانت قضية الثورة تستند إلى القومية» أو العدالة الاحتماعية 
أو الرغبة في التقدم المادي» فإن قرار القتال والتضحية يبقى ذا طابع احتماعي وأخلاقي» وبذلك تصبح 


الانتفاضة قضية إيحاء وليست قضية مناورة. 


وإنن ألاحظ تماماًء أن هذه الاستنتاحات لا تتوافق مع صورة حرب عصابات أو دوافعهاء كما رسمها منظرو 
الحرب المضادة للثورة» في سوقهم الرائجة حالياً. إن على الأخصائيين في الحرب المضادة أن يكسبوا حرباء 
في اللحظة الى أكتب فيها هذا الكتاب؛ مع أنهم الآن ماضون في سخسارة الحرب الدائرة حالياً في فيتنام. 


إن تصورات منظري الحرب المضادة باطلة» لأنما تنطلق من مقدمات منطقية ناقصة. ويفترض هؤلاء 
المنظرون ٠‏ أو يطلب منهم أن يجعلوا الناس يعتقدون - بأن السياسية هي أساساً علم إدارة الناسء وأن 
الانتفاضة شكلان من السلوك الاحتماعي» والفارق بينهما هو أن الانتفاضة تمثل الطريقة الشعبية لمقاومة 
الحكومات اللاشعبية. 


١*8 


لفن (قاز, تثر 


رن (لعاباث ز (فا( إثلات 
ر(ضشيام (للأعردكه (أردز 


حرب العصابات في العالم الثالث القاعدة النورية - 
التوقعات المستقبلية للولايات المتحدة - مقترحات حول 
سياسة أمريكية جديدة في أمريكا اللاتينية, 


عندما نأحذ في الاعتبار مختلف الوجوه التاريخية والنظرية والعملية الحرب العصابات» يتضح لنا رسوخ 


النقطة الأولى» هي أن حرب البرغوث بشكلها الحالي» ليست فقط حرباً شعبية» بل أنما أيضاً حرب المعدمين 
في العالم» وهي السلاح المتاح بشكل طبيعي للشعوب المقهورة الخاضعة للاستغلال. أي أنها في الخلاصة 
سلاح ثوري. 


أما النقطة الثانية» فهي أن الولايات المتحدة بحكم سيطرقاء تجد نفسها - شاءت أم أبت - تلعب دوراً 
مضاداً للثورة. وا أن الولايات المتحدة هي أكبر قوة في العالم اقتصادياً وعسكرياًء وبلد أكبر رحالات 
المصارف والصناعة وحراس النظام الرأسمالي للاقتصاد الحر ( الذي تشكل الديكقراطية الليبرالية» والحكومة 
الدستورية» جزءاً منه )؛ فإها بالطبيعة والضرورة» حليفة للمصرفين والملاك العقاريين ولمن وظفوا أموالهم في 
كل مكان. وبالرغم من تقاليدها وتشدقها الكلامي» فإن سياستها الخارجية الرامية إلى بقاء الوضع الراهن؛ 
والراغبة في التطور الاجتماعي الحادئ» والمتعارضة مع الثورة الراديكالية؛ هي سياسة معادية للشعوبء في 
كل مرة قهدد فيها الحركات الثورية المصالح الموظفة. وإذا صدف أحياناً وعارضنا مثل هذه المصالح» فإن 
ذلك لا يكون إلا من أحل تسهيل مصالح أشد أهمية.. هي مصاحنا. 


وتؤكد الحرب الباردة ذلك. فقد تصدت الولايات المتحدة للشيوعية لتدافع عن الملكية الخاصة والاقتضاد 
الحر من جهة, ولأن الشيوعية تشكل عاملاً للتوسعية الصينية والسوفياتية من جهة أخرى. ولقد إِعَمنْسِيرت 
الكتلتان الصينية والروسية منافستين من الناحيتين السياسية والاقتصادية» وتشكلان قديدات عسكرية 


ومعظم الحركات الثورية ال تنفجر في العالم» هي إما شيوعية انا أو ذات ايديولوجية مار كسسية - لينينية» 


أو على الأقل ذات ميول اشتراكية ( أي أهها تهديد للاقتصاد الحر ) ولذا فإنه من غير المدهش أن نرى 
الولايات المتحدة تتصدى لما. والمثلان الرئيسيان على ذلك هما فيتنام والكونغو. وح عناما لا يكون 


سوض | * 


الهدف الثوري هو الاشتراكية» بل الاستقلال الاقتصادي أو عدم التبعية السياسية» فإن الولايات المتحدةء 


الراغبة في ضمان استثماراتها وتوسيع نفوذها وأسواقهاء لا نستقبل أي ثورة بالترحاب '. 


والنتيجة: أن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وسياستهاء تصطدمان مع ثورة الجماهير اللمسحوقة في 
البلدان النامية. والنهاية المنطقية هى تماماً ما حدث ف فيتنام» أي المواجهة بين الغيئ والنفوذ والقدرة الصناعية 
التسلح الحديث» وبين حركات حرب العصابات في كل المناطق» حيث تتواجد مصالح أمريكية هامة., 


وتقودنا دراسة حركات حرب العصابات» قُِ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى الاستنتاج العالي: إن 
الولايات المتحدة تتقدم ببطءنحو نزاع عالمي الطابع؛ لا يمكن أن تربحه. 


وليست أسباب هذا الاستنتاج غامضة. 


إن حرب العصابات» كما رأيناء حرب شعبية بشكل أو بأخر,. إِهًا صراع الأمم ضد المعتدين الأحانب» 
كما رأيناء أو أنها أحزاء ثائرة من مجتمع ضد الطبقات الحاكمة» نزاع بين المستّغلين والمستغلين» بين 
المحكومين والحاكمين. 


ففي قبرص مثلاً يمكن أن نرى بشكل سطحيء أن غريفاس حصل على جلاء البريطانيين بواسطة الابتزاز 
وأنه لم يجبرهم على الرحيل. إن ذلك صحيح إذا نظرنا إلى مسألة من اتحاه معين» لكن يحب رؤية الأمور 
جيداًء ومن جميع الزوايا. إن غريفاس وبجموعته الصغيرة من الإرهابيين لم يكونوا ليقدروا على تحقيق تلك 
المتحف :دون مروف ارتضاوناوالنسيية الأغلنة المكلس مى الشاررضةه ولقيد كافت: ( إيركا | شك تسيرا خق 
الإرادة الشعبية» لذا فإنه لم يكن بوسع البريطانيين البقاء» إلا إذا شنوا الحرب على كل السكان. ففضلوا 
الركيل عام كنا حملن ارده 


وناه أمثلة أرى أكثر وضوحاً. فلم يكن باتيستا قادراً على قتال الثوار دون أن يقاتل الشعب الكوبي. وفي 
النهاية» ظهرت موارده غير كافية لهذا العمل» فانهار نظامه. 


ولقد حاول الفرنسيون الاحتفاظ ممصالحهم في الهند الصينية والجزائر» فحملوا السلاح ضد الإرهابيين؛ 
ووجدوا أنفسهم في كلتا الحالتين» يشئون معارك خاسرة 000 ضد المد الصاعد للانتفاضة الشعبية. وكان 
بإمكانفهم من الناحية النظرية إخضاع الجزائر ( كما جرى ذلك قبل قرن )» عن طريق إنفاق مال أكثرء 
'' لا شيء يكشف موقف واشنطن» مثل تدحلها المسلح في جمهورية الدومينيكان» فتحت تأثير الخوف من ( كوبا جديدة ) انفعت إدارة جونسون 
في العدوان» متجاهلة كل اعتبارات السيادة الوطنية والقانون الدولي, 
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وتحنيد قوات أعظمء وتبئ أساليب أكثر صرامة. ولكن هل كان بإمكانهم فعل ذلك في العام 955١؟‏ كلاء 
لأسباب اقتصادية وسياسية داحلية) وبسبب الموقف العالي. ويمكننا أن ا ل ترى هل كلن النحاح 


يستحق العناء المطلوب لتحقيقه» حى لو كانت الإرادة والوسائل متوافرة لتحقيقه. 


هنا تكمن المسألة الجاسمة في عصرناء في كل النراعات بين القدرة العسكرية والانتفاضة الشعبية. وتواحه 
الولايات المتحدة اليوم هذه المسألة» أو أما ستواجهها غداً. 


إن مسظرة وولة ساهفل متصمرة ٠‏ ومحيداتةا اككاال هده السعدرة امتضاكياء أو الأقادة ننه لددية عدف 
سياسي. ولا تقوم أي دولة بدعم نظام سياسي أو اقتصادي ضد آخرء إلا لأنها تنتظر الحصول على فوائد 
من النظام المدعوم. فالحكم هو جمع ثمار السلطة السياسية» مهما كانت طبيعة هذه الثمار,. 


ومع ذلك» وفي عصرنا هذاء لم يعد بالإمكان استعمار أو حكم بلد ماء أو تكريس سلطة حكومية محلية 
عملية - وبقول آحر استغلالها - دون موافقة المستغلين» فبقتلهم يقهر المستعمر نفسه. في حين أن 
استعبادهم صعبء إن لم يكن مستحيلاً ف إطار الحقائق السياسية والاقتصادية ال حالية. وهذا هو ما يضمن 
يحاح أية حركة تحرير شعبية بعد انطلاقها. وهذا هو أيضاً المأزق الذي يجد واضعوا السياسة الأمريكية 
أنفسهم فيه» منذ بدء تعاملهم مع حروب العصابات المعادية للولايات المتحدة. 


ففي القرن الماضي» استطاعت الحكومة سحق القبائل الهندية في أمريكا الشمالية» لأن هذه القبائل لم تكن 
تتمتع بأي وزن سياسي أو اقتصادي» كما أنها كانت تشكل أقلية غير ذات أهمية» وبعيدة عن السكان 
البيض من كل وجهات النظر. فقد كان المطوب هو الحصول على أراضي الهنود وليس على يدهم العاملة أو 
تحارتهم أوتعاوفهم. وأمكن في النتيجة القضاء عليهم بدون أي ضرر. لقد كان ذلك مطلوباً حقأء من وجهي 
النظر الاقتصادية والسياسية» ولهذا تحقق. 


بيد أن الأمور تغيرت. والمطلوب اليوم هو اليد العاملة» وما تنتجه. وليس للمواد الأولية» الموجودة في المناطق 
النامية» أية فائدة بالنسبة إلى الدول الصناعية الكبرى» بدون الجهد البشري الذي يجعلها قابلة للاستعمال 
(النحاس في تشيلي والنفط في فتزويلا بالنسبة للولايات المتحدة مثلاً). وتتطلب القواعد الاستراتيجية 
خحدمات السكان المحليين وتعاونهم, كما أن الصناعة بحاحة إلى أعداد هائلة من اليد العاملة» وإلى أسواق 
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في مثل هذه الظروف» يكون إحماد تحركات المقاومة الشعبية بالقوة عملاً ضاراً. فإذا كانت القوة غير كافية 
نمت المقاومة» وإذا تحاوزت الحد الضروري أدت إلى تدمير غايتهاء وكانت أشبه بقتل الحصان لأنه رفض أن 
يجر العربة,. 


وعند تبي حل التدمير» فإن ذلك لا يكون إلا لسبب هو: حرمان طرف ثالث من هدف التراع. وينطيق 
هذا الوضع على فيتنام الجنوبية؛ ال لا تمثل في حد ذاتهاء قيمة الولايات المنحدة» إلا إذا كانت قيمة سلبية؛ 
باعتبارها إهراء للأرز الذي لا بد من منعه عن الصينيين اللخائعين. 


إن الخيار القائم في فيتنام واضح تماماً: إذا تعذر علينا إقناع السكان الثائرين يتبى حل مقبول من الأمريكيين 
(والأفل ىق غشيق اذتلك عغدوم تقزيا”):لا عر انلها وت أن وطن عرب افيه عن اشم 
الفيتنامي» بالاشتراك مع من بقي من عناصره حليفاً لناء أو أن نبحث عن حل يقبله هذا الشعب» وذلك بأن 
نمهد للمفاوضات مع الفيتكونغ؛ أو أن نبحث عن حل يقبله هذا الشعب» وذلك بأن تمهد للمفاوضات مع 
الفيتكونغ؛ أو أن نترك كل شيء غهائياًء فيجد الفيتناميون الحل بأنفسهم. 


وهناك احتمال رابع» وهو في جوهره بديل مضحّم عن الأول وتستطيع الولايات المتحدة .موجبه أن تغير 
صفة الحربء أو على الأقل صفتها الظاهرية» وذلك عن طريق توسيعهاء الأمر الذي يعن المحوم على 
هانوي وبالتالي على الصين. فإذا ما شنت الولايات المتحدة هذه الحرب,» وبعد إعطائها التقديم المناسب» فقد 
تبدو عندما مبررة أمام الشعب الأمريكي وحلفائه» وبالرغم من المخاطر الضخحمة والنفقات الى يتطلبها 
ذلك؛ على حين لا يمكن تبرير حرب تسير إلى الضياع وعلى مسرح فيتنام الضيق. ففي إطار حرب عامة؛ 
لا شك أن شطري فيتنام الشمالي والحنوبي سيصبحان محتلين» وموضوعين تحت الحكم العرفي» وعندما يمكن 
تصفية الحركة الشيوعية بقوة عسكرية ساحقة. 


وماذا بعد ذلك؟ إن احتلال جنوبي شرقي آسيا ( لأنه لا يمكن الاقتصار على فيتنام ) يشكل» من حيث 
الأعداد والوسائل الي يتطلبهاء عبثاً لا يمكن أن يحتملء بالنسبة إلى الاقتصار والناحبين في الولايات المتحدة» 
ولن تكون أية فائدة معقولة باستثناء إمكانية استخدام جنوبي شرقي آسيا كقاعدة ضد الصين في الحرب اليّ 
ستلي ذلك. ولم الحربء ولأية غاية؟ إن النزاع الحائل» والطويل» والعبني» الذي ينتج عنهاء حى لو فرضنا 
أنه بقي محصوراً في آسيا - الأمر الذي لا يمكن التأكد منه - نزاع يتجاوز التصور» ولو قارناه بالحرب 
الكورية الدامية والمكلفة» لبدت أحداث كورياء كلعبة أطفال. 
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١4٠ 


ما هو مستقبل حركات العصابات الثورية في الأنحاء الأخرى من العالم؟ لقد ظهر في البداية:؛ في أفريقيا 
السوداء أن هاية الاستعمار الأوروبي وولادة الجمهوريات تشكلان افتتاح عهد من التقدم السلمي. ثم تبيّن 
فيما بعد أن اختفاء الاستعمار من معظم أجزاء القارة» لم يكن النهاية؛ بل كان بداية التزاع الثوري» الذي 
يهدف إلى تدمير كل المصالح الأجنبية» الغربية على الأقل. 


وكثير من الأمم الأفريقية الجديدة» إن لم يكن معظمهاء بقي مؤقتاً ضمن الفلك الغربي. أي أن هذه الأمم 
بقيت خاضعة للنفوذ أو للإشراف السياسي والاقتصاد لأسيادها الاستعماريين القدامى» أو الكتلة الصناعية 
الغربية.مجموعهاء وبقية حكوماتاء في الوقت الحاضرء مؤيدة للاتفاقات الي تسمح للغرب الصناعي 
باستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في أفريقيا. 


وفي أمكنة أحرى من القارة» استمرت أقليات استعمارية على تقلد زمام الحكم. 


وفي الدول الأفريقية كلهاء بلا استثناء» يبدو أنه من الممكن أن نؤكد, بأن انتشار الثورة بواسطة حرب 
العصابات» كالنار تحت الرماد» ليس عبارة عن احتمال فقط». بل هو شبه حقيقية» وذلك بقدر ما تكتشف 
الشعوب البدائية» الي تشكل الغالبية العظمى» أثناء خروجها من مرحلة القبلية» بأنها لا يمكن أن تُحكم, أو 
أن تستغل بدون رضاها. 


وما هو صحيح بالنسبة إلى أفريقيا السوداء» ينطبق أيضاً على الجزء الأعظم من آسياء وعلى البلاد العربية: 
والأهم من ذلك بالنسبة إلى الولايات المتحدة هو أنه ينطبق على أمريكا اللاتينية كلها تقريباً. 


وتحتوي المناطق النامية من الكرة الأرضية» على أهم الموارد المادية العالمية غير المستغلة» المواد الأولية 
الضرورية للصناعة. ولذلك تقوم القوى الصناعية بالتنازع عليها. وتحتوي هذه المناطق أيضاً على الجزء 
الأعظم من سكان العالم» وأكثر سكان الأرض جوعاً. وتتزايد بالتالي متطلباتهم عاماً بعد عام. 


كيف بيمكن فرض الوصاية على هؤلاء السكان المتزايدين» والذين يزداد جوعهم أكثر فأكثر» والذين يعون 
بشكل متزايد حقيقة الثروات المحيطة بُم» ويتعلمون دروس حرب العصابات - وهم يتعلموها -- بسرعة؟ 
إن فرض الوصاية في هذه الحالة غير ممكن. 


وفي الماضي» كان أي استعمار» أو أي حاكم محلي» أو أي قوة من الدرك قادراً على القيام بذلك. ولقد 
برهنت الثورة الكوبية بأنه لا بمكن فعل ذلك أبداًء بعد أن تنمو حركة حركة عصابات ثورية مصممة» 
وح الحيوش الممكنة للدول الصناعية فإُا غير قادرة. وقد ظهر البرهان على ذلك في فيتنام والجزائر. 


ات 


وتسهل الأرض» وتوزيع السكان؛ وطبيعة الصراع المحددة بأهداف الصراع ذاتما» عمل الثوريين الموحودين 


بحكم القوة. 


ا ستنبئق في أفريقيا وآسيا وجنوب أمريكاء حيوش العصابات» من جموع المعدمين» والفلاحين الجائعين 
وسكان الأكواخ المدينية» أي من بين أولئك الذين يمتلكون الشرط الأول لحرب العصابات: وهو؛ أفهم لا 
يملكون شيئاً يفقدونه إلا حياتهم. 


وسينطلقون من اليد العاملة المنتجة في البلدان الخاضعة أكثر من غيرها للاستغلال. وهنا تكون المعركة نصف 
ظافزة طلقا أن لمعل الخضول على القل؛ يقل العنال: 


وسيقاتل الثوار على أرض يعرفونها جيداء وتلائم نشاطاهم الثورية في الحبال والغابات» والمستنقعات» حيث 
ليس للدبابات والمدافع والطائرات سوى أثر ضئيل. وسيتوافر لديهم التمويه الطبيعي» ومصدر التموين؛ 
ومصلحة استخبارات من السكان الذين ينتمون إليهم» وحيث لا يمكن القضاء عليهم بدون إبادة الاقتصاد 
والموارد» الي تشكل بالضبط غايات الصراع. 


كيف نقاتل ثوار العصابات المنتشرين في كل مكان؟ 


لو استطاع التفوق التكنولوجي أن يفعل ذلكء لانتهت الحرب في فيتنام منذ أمد طويل. فالولايات المتحدة 
تنفق فيها مبالغ خيالية» وهي تخسر الآن هذه الحربء أمام عدو أقل عدداء وبجهز بشكل سيء» لأن الغئى 
التكنولوجي» على القوى الشعبية» الي تستعمل تكتيك حرب العصابات» على أرض مألوفة لديها. وبين 
سكان يؤيدوفا. 
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وعلى كل حالء فإن فيتنام لا تمثل إلا مسرحاً محدوداً. ومع هذاء فإن كلفة الحرب فيها مرتفعة جداًء فماذا 
يلت لو أذ الحريق. إلى كل بحتو شرقى أسياء واشتغلت اف أقريقيا سكاف المانتين والمسين مليوتا من 
السكان» ووصلت إلى أمريكا اللاتينية» حيث يتواحد نفس المقدار من الجائعين والهائجين؟ 


وتشكل أمريكا اللاتينية» أو لا بد أن تشكلء والهم الأساسي للولايات المتحدة. فهي تحتوي بشكل كامن؛ 
على كل عناصر الثورة» الى بمكن أن تؤثر جذرياً على اقتصاد أمريكا الشمالية؛ ومكانة الولايات المتبحدة 
بين الدول العظمىء في السنوات القليلة المقبلة. 


-١5:؟‎ 


فعلى بايا الخلفي» وعلى ما يقرب من عشرة آلاف كيلومتر» من ( ريوغراند ) إلى» ( أرض النار )» تقد 
ساحة معركة الغدء أنما قارة من الدغلات الكثيفة» والغابات العذراء» والحبال الشاهقة» والسهول القاحلة, 
والأكواخ المدينية» الي تضم كل العناصر - الاجحتماعية والسياسية والايديولوحية والاقتصادية 


والديكوغرافية - اللازمة لثورة عنيفة. 


فإذا كانت الأسلحة الأمريكية عاحزة عن سحق الانتفاضة في فيتنام الجنوبية» حيث يعيش ستة عشر مليون 
نسمة فقط» فكيف بإمكانا أن تتفوق في البرازيل على سبيل المثال؟ حيث يتجاوز عدد السكان 7٠5‏ مليون 
نسمة» حيث تغطي الغابات العذراء نصف مساحة البلاد» الي لا تقل عن 8,7١0,58١‏ كيلومتراً مربعاً.. 
ولقكت اليالة اكاففية قاناء:فلقن وضلت: الواويل سايق ل نعفية العورةولادق تير انحا لفعين الفتحرة 
التفجيرية الكامنة, 


وإذا كانت الولايات المتحدة عاجزة عن جمع الأعداد الكافية لاحتلال حنوبي شرقي آسيا - ويدل 
الاحتجاج المنبعث في الكونغرسء» عند كل إعلان عن خسائر عسكرية جديدة» على المأزق السياسي - 
فكيف يكون بإمكانها احتلال جبال ( الأنديز )» الى يبلغ طوها 55٠٠‏ كيلومتر؟ ومع ذلك» فإن هذا ما 
يجب عليها مواجهته, إذا انتتشرت الأفكار السائدة في جنوبي شرقي آسياء إلى منطقة أشد قرباً منهاء وأكثر 
حيوية بالنسبة إليها. 


وتوجحد نفس الخمائر الثورية» لكن بدرجات متفاوتة» في جمهوريات أمريكا اللاتينية العشرين» من المكسيك 
حي الأرجنتين» كما توحد نفس التفاوتات الفاضحة في توزيع الثروات» ونفس الأكواخ البغيضة» والبطالة» 
وفساد الحكومات الي تدّعى اللكقراطية» ونسبة مواليد مرتفعة تفوق كثيراً معدل التقدم الاقتصادي. وفي 
كل مكانء تشكل الرغبة الشعبية الواسعة في التقدم» الدافع الأقوى للعمل السياسي. 


فاهيوة الحمر ق غواتيمالا <الذين لآ متلكون الاساية أو بعضا منها الذين هون ف أدنى متيشورىت 
يشكلون ثلني السكان. ويسيطر الملاك العقاريون والاقطاعيون» ومن بينهم ( شركة الفواكه المتحدة 
الأمريكية )» على كل الزراعة التجارية في البلاد. أما الجيش الذي يحمل ثلث ضباطه رتبة عقيد ( أعلى رتبة 
عسكرية عندهم )» فإنه يقوم بقمع أعمال الشغب الطلابية» واليّ تنفجر من آن لآخر في العاصمة» فتمتلئ 
السجون بالمعتقلين السياسيين. 


“17ت 


أما الانقلاب الموحى به من قبل الولايات المتحدة» والذي أدى إلى قلب حكومة ( جاكوبو أربيتز ) في العام 
45 » فقد ألغى الاصلاحات الاجتماعية» البسيطة الي كان قد بدأها النظام يساري - ولكن م يحمل أي 
علاج للآفات اندلعت حرب العصابات ف البلاد. 


وف السلفادور» تحتل بضع ملكيات شاسعة؛ من مزارع الموز والبن» نصف الأراضي القابلة للزراعة و96/.0 
من المزارع الصغيرة الي تقل مساحة الواحدة منها عن ستة هكتارات» أما المائتا ألف فلاح الذين يعيشون 
فيهاء فإهم يحصلون منها بصعوبة على ما يسد رمقهم. 


وفي عام 2١154‏ قدّر الدحل السنوي الفردي ف الأكوادور بثمائمائة فرنك (فرنسي)» لكن ثاثي العائلات 
كانت تكسب أقل من ستمائة فرنك. أما في تشيلى الغنية بالموارد المنجمية» فإن أكثر من نصف السكان 
البرازيل» حيث يسود الحفافء فإن الدحل الفردي يصل إلى 1٠‏ فرنكاً. 


وف أمريكا اللاتينية كلهاء انتشر الاحتكار بشكل جعل 90٠١‏ من الملاك بمتلكون .901 من الأرض. 
وتصل مساحات (اللاتيفونديا) ( المزارع الشاسعة ) إلى عدة آلاف من المكتارات» يزرعها عاملون يعيشون 
في أكواخ وبيوت صغيرة» ويتقاضون أجوراً زهيدة» هذا إذا دفعت هم. أما العشرة بالمائة الباقية من الأرض» 
فهي محزأة إلى عشرات الألوف من (المينيفونديا) ( المزارع الصغيرة )» وهي صغيرة بحيث لا يمكن أن تعطي 
ربحاً فائضاً يسمح بشراء الأسمدة» أو الآلات الزراعية أو الوسائل الأخرى اللازمة لتحسين الإنتاج. 


ويعيش ملايبن الريفيين في حنوب أمريكا دون أن يبيعوا أو يشترواء وعلى هامش مجتمع ليس لهم فيه حصة 
أو صوت. أما في الغابات الاستوائية» حيث يعيش مئات الألوف من الناس على إحراق جزء آخر بعد أن 
تفقد الأرض الأولى خصوبتهاء وذلك طبقا لقاعدة قديمة استخدمت قبل قدوم الفاتحين بزمن طويل. 


ويدفع النمو السكان (الديموغرافي) والبجاعة مئات الألوف من الفلاحين للبحث عن عمل في المان» وينشأ 
عن ذلك شكل جديد من المعدمين. وف ريو دو جانيرو» يطلقون اسم (فافيلاس) على الجحور القائمة على 
حافة المرتفعات المحيطة بالمدينة» وهي منضدة بعضها فوق البعض الآحرء ولا ماء فيهاء وتحتوي على مائتين 
وخمسين ألفاً من السكان» وتشكل غابة بشرية؛ لا تحرؤ الشرطة على دخوها. وتدعى الجحور في سانتياغو 
دو تشيلي (كالامباس) أي الفطر. أما في ليما (البيرو)... » واسمها في كاراكاس (فترويلا) هو (رانشوز). 
وكل هذه المصطلحات تعن تجمعات بائسة» تحتاحها الأمراض» وتعبث فيها الجرذان» ويعيش بدون قانون» 
وفي مستوى إنساني متدن» وليس ا أي مستقبل أو أمل» سوى الأمل بانلاع الثورة. 
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ولا تولد الثورة من بحرد الفقرء ولكن التقدم؛ يؤدي إلى تشكيل مزيج حديد؛ هو الأمل بتغير احتماعي. 
ويتعزز هذا الأمل بفضل التعليم الأولي» فيولد عن ذلك عنصر احتماعي جديدء هو الفقير الطموح, الفقير 
الرافض المتمرد. ومن هؤلاء الفقراء تشكل كوادر الثورة الي ليس لديها ما تفقده وترى حوطا الكثير نما 
يمكنها أن تكسبه, 


فبدون شعارات ثورية واضحة» وبدون قادة حركين ومقنعين» وبدون تنظيم سياسي» عاشت أجيال من 
سكان الأكواخ؛ وماتت في البؤس» وحرثت أجيال من الفلاحين الأرض» ول يندلع سوى عدد قليل من 
الثورات الحقيقية, 


ماذا تغير في أمريكا اللانينية في القرن العشرين؟ 


أولأ» لفن اصح "الفق را اد فقراء :واكثر ددا وار راببا : وتحدقت (زيادة ف "السبيكاة لا عقي ةل 
وكاتيت اق انفها ١‏ سكاف أدى إلى تناقص الدخحل الفردي وإمكانات السكن» ونقصان السلع 
الاستهلاكية» وفرص العمل» وماء الشرب. ففي فتزويلا مثلاًء وصلت الزيادة في السكان خلال ٠١‏ 
سنوات»؛ إلى مليون ونصف من البشرء أي .معدل 7070. وفي البرازيل ارتفع عدد السكان في الفقرة 
(ه1514 -هه9١)‏ من ه؟ مليونا إل سكين بعليو باء'#وضيل:ق اجنام 52 إل «الاغليؤحاء أي أ 
الزيادة وصلت إلى 54 904 خلال ١‏ اف وق العام ١95١‏ إلى العام ١955١‏ ازداد عدد سكان 
جهؤريات اريك الاحسية المشركي ماعو تعليوا إل دع يكين تممتحقريا أ صمل اعد يقت 
كل معةة ومن القدر أن يصل ده السكاة 54+ مليؤنا ف العام نه أ" 


أما التوسع الاقتصادي» فلقد بقى 5-5 00 إذ ازداد الانتاج العام سنة »١95٠6‏ بمقدار .000 فنقطى 


ونقص الانتاج الزراعي بنسبة »90١‏ بينما ازداد عدد السكان ,عقدار /,701. 


وتغنينا هذه الأرقام عن التعليقات. ففي أمريكا اللاتينية» وفي كل يوم, هناك أفواه جائعة أكثر» لا بد من 
[للعاننها كيه من القلراة قن قدا ومع ذلك» وهذا هو الغريب ف الأمر» فإن طلبات الناس تزداد بدلاً من 


أن تنقص. 


ويرجع ذلك إل أن الفقراء قد ازدادوا فقراء إلا أنهم ازدادوا وعياًء بالثروات الى تحيط بهم وبالامكانات الي 


يمكنهم اقتسامها. 


“' وصل عدد سكان أمريكا اللاتينية في العام ١91١‏ بالفعل إلى 757 مليون نسمة» ثم ارتفع في العام ١918‏ إلى 877 مليوناً. (المعرب). 
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وفي نفس الوقت الذي حصل فيه الانفجار السكاني» حدثت ثورة في وسائل الاتصال» ونتج عن ذلك ما 
سمي ( بفورة الآمال المتزايدة ). ففي ريو دي جانيرو انتصبت غابة من هوائيات التلفزيون فوق الأكواخ. 
صحيح أن سكان الجحور بائسونء لكن ذلك لم بمنعهم من رؤية التطورات الصناعية الهامة الي تحيط بهمء 
أو من سماع الوعود الى تمنحها لمم البرامج المعدّة باسمهم. ولقد بدأوا يفقدون صبرهم؛ لأن هذه الوعود لا 


ففي معسكرات العاملين في الجزء الشمال الشرقي من البرازيل» تحدثهم الإذاعة عن الثورة الكوبية» وعن 
المعارك في فيتنام الجنوبية» وعن أعمال الشغب في بناما وهار لم. والعاملون في المزارع الكبرى فقراء» لكنهم 
لا يجهلون ما يمكن لرحال مثلهم أن يفعلواء وما بمكن أن يحققوا من نتائج. 


ولا يخلق ذلك الوعي طبقة ثورية؛ بل قاعدة ثورية. والتقدم الاقتصادي - وإن كان محدوداً - يشكل في 
حد ذاته قوة ثورية. والتثقيف الشعبي الذي ينتشر ببطءء يحفز الطموح والتنافس الاحتماعيين. كما أن 
التجارة والصناعة» حي لو كانتا على نطاق محدود؛ فإهما تسببان حركة اجتماعية. ويناصل أغنياء جدد» 
إلى جانب النخخبة القديمة» من أحل الوصول إلى السلطة. وتتشكل طبقة وسطى. ويظهر القادة الثوريون قبل 
كل شيء؛ بين موظفي المكاتب والمستخدمين الحتقرين من الطبقة الوسطى والنخبة معاً. وبما أنهم غير قادرين 
على الانضمام إلى قضيتهماء أو الطموح إلى ميزاقاء فإهم يتبعون الطريقة الوحيدة المفتوحة أمام طموحهم: 
المعارضة الاشتراكية» ويجعلون من أنفسهم مدافعين عن الفقراء والمحرومين. 


وهكذا يخلق انتشار الفقر قاعدة ثورية» ويقدم التطور القادة ودوافع العمل» وتبرز من جراء ذلك» منظمات 
مياسية وغنها"الفزر وى" الابسياعية بالشعا راس ورا لرجووالقين اللعشباعي :والافضادي اللاي ره 
أمريكا اللاتينية» فإننا لن نفاجأ عندما نلاحظ بأن القاعدة الايديولوحية (الفكرية) لمعظم حركات المعارضة 
هى ماركسية وقومية في الوقت ذاته» ومعادية للولايات المتحدة. 


الأولية وسعر شراء المنتتجات المصنعة - ولتدحلاتها المتعددة في السياسة الأمريكية اللاتينية» فإنها تلعب دور 


(القبيح). 


وبالإضافة إلى ذلك» فقد كشفت واشنطن بوضوح عداءها لحركات التحررء منذ اندلاع الثورة الكوبية» 
عندما أعلنت عن نيتها بالتدحل عسكرياً إذا لزم الأمر» لمنع الشيوعيين من (استلام السلطة)» في نصف الكرة 
الغربي. 
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ويعرف الأمريكيون اللاتينيون جيداء بأن كل تغير قادر على الإساءة إلى المصالح الاقتصادية والهيمنة 
النييائئة الأتريكية شوفير ابه اكه عل العامة مح قل القيوديق جح ثرا أن قاين العشيزفية 
والاشتراكية» ومعاداة الامبريالية» متشاهة تقريباً في مفردات لغة الشمال الأمريكي - ولذلك يبدو واضحاً 
بأن الحرب كن أعلدف: 


وغواتيمالا وكولومبياء» وهي تشتد حيناً وتضعف 0 وقد أخير إلى عدة اضطرابات في بوليفيا 
والتشيلي والبيرو» وي الأرجنتين» وستتلوها حوادث أخرى كما فا يوناث شرع قلافانك الاقتراع» البيرونية» 
في الأرجنتين» خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة» لا يمكن اعتبارها .كثابة أصوات ثقة» في مراكز السلطة 
ال توجهها الولايات المتحدة أو في أوساط ( الحلف من أجل التقدم )» وهو حلف طموح, ولكنه بطيء 
في أفعاله» رغم كل نواياه الحسنة. 


إن القول: بأن أمريكا اللاتينية تقف اليوم على عتبة الثورة» قول فيه شيء من المبالغة. فلقد كان للحلف من 
أجل التقدم (رفم أحطائه) أثر نافع في بعض المناطق؛ كما أن التدحل الأمريكي حح مؤقتاً في منع البرازيل 
من الانزلاق» نحو اليسار. والشيوعيون الأمريكيون اللاتينيون منقسمون؛ مثل الأحزاب الشيوعية الوطنية في 
العالن الغربي. وقد كان من المتوقع» أن يقدم الشيوعيون قادة للحركات العمالية, والفلاحية, لكنهم 
مشلولون بسبب واقعهم ا محافظ» وقصورهم, ودوغمانيتهم. ولقد تفاهموا في كثير من الحالات من 
الحكومات القائمة واكتفوا بالحد الأدى من النشاط. أما التجاوب الذي حصل عليه الفيدليون في البداية» 
فلقد خبا تدريجيا لأن الثورة الكوبية لم تحقق كل وعودها. وكثير من الذين كانوا يتعاطفون مع فيديل 
كاسترو لأنه تحدى العملاق الأمريكي» ويتعاطفون مع انحن الي عانت منها الجزيرة المحاصرة» ابتعدوا عن 
كاسترو بسبب تحالفه مع موسكوء ومساهمته في الحرب الباردة. وكانت أزمة الصواريخ في تشرين أول 
5 ,»© ,بمثابة درس جيد في هذا المضمار. وقد حاب أمل الطبقة الوسطى ف أمريكا اللاتينية» بعد أن رأت 
ما حل بالطبقة الوسطى في كوباء بعد الاتتصارات الأولى للثورة. 


ومع هذاء فإن وحود قاعدة وحمائر ثورية في أمريكا اللاتينية حقيقة لا حدال حوطا. فبذور الانتفاضة 
الشعبية منتشرة في كل الاتحاهات؛ ويستطيع الناس جميعاً أن يتعلموا تقنياتما. وقد لا تكون الثورة على نطاق 
واسع» وشيكة الوقوع؛ لكنه من الممكن القول بأن الولايات المتحدة» ستجد نفسهاء خلال السنين العشرة 
القادمة» أمام معارضات جسيمة لاتحاهها السياسي» وأمام تقديدات لمصالحها الاقتصادية» ور ها كذلك 
لأمنها في نصف الكرة الغربي... وي مختلف أنحاء العالم الثالث. وقد تصبح أمريكا الوسطى فيتناماً أمريكية 
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منذ الغدء كما قد تنقلب البرازيل إلى كونغوء وتتحول فتزويلا إلى جزائر» وتصبح جبال الأنديز [ حسب 


بين ننديل كاسترو ) (نسيرا ماسترا) كر اتساعا. 
فكيف نمنع ذلك؟ 
6 6 6 


إن حالة التخلف السائدة في المنطقة» ونسبة المواليد المرتفعة تجعلان المشاريع الاقتصادية» المماثلة لمشروع 
(الحلف من أجل التقدم) بحرد مسكنات, لا ترتقي إلى مستوى العلاج الجذري. ويشكل الإصلاح الزراعي 
الخطوة الأولى» ويأي التصنيع بعده - وهو مستحيل بدون إيجاد الأسواق» ومحو الأمية» ووجود استثمارات 
ضخمة» وعلى نطاق واسع لم يعرف من قبل. 


وقبل التفكير في هذه الخطوات العملاقة» لا بد من تغيير سياسي حذري. فطالما أن الولايات المتحدة 
الأمريكية» متحالفة مع حكومات فاسدة ومستبدة ولا تمثل الشعب» وطالما أنا تدافع عن المصالح المستثمرة 
في أمريكا اللاتينية» وحاصة المصالح الأمريكية» فإن الربقل تسق علق وسيزداد الضغط الثوري في داخله. 


حى يحدث الانفجار المحتوم. 


إن من الممكن حقاًء دعم حكمات ديكتاتورية بالمساعدة الاقتصادية والعسكرية؛ كما يمكن الحصول على 
التعاون رالرشوة والإكراه الاقتصاديء. وحنق الحركات الثورية في المهد ( وتلك هي اللحظة المناسبة للقضاء 


عليها )» لكن الظروف تبقى على حالماء وستولد حركات أخرى بالتأكيد. 
من هنا نرى؛ أن من الضروري التصدي لمشكلة العلاقات مع أمريكا اللاتينية» من زاوية جديدة كلياً. 


ولكي نبدأ في ذلكء ينبغي التخلي عما يسمى بالعون العسكري - تلك الرشوة المعطاة باسم الدفاع عن 
نصف الكرة» لاكتساب ود الأوليغارشيه الحاكمة؛ الي لا تحتاج للدبابات أو الطائرات إلا من أحل تخويف 
الشعوب» الي تدّعي تمثيلها,. 


أن ]بلملوة الدائنه حاو 'بطلقية أرضاء لكنها نديد الععونةة بسي اتلفائن الداغليفق الو اياف التودة 
- فتتمثل بإعلان نظام جديد للتعامل الاقتصادي مع أمريكا اللاتينية» يضع خندنا للعللاقفات التجارية 
المخادعة؛ والأحلاف التجارية وحيدة الجانب» والابتزاز الاقتصادي؛ الى يستخدمها صناعيو أمريكا 
الشمالية؛ من أجل السيطرة على الأسواق والمستهلكين في أمريكا اللاتينية. 
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أما الخطوة الثالثة» وهي الأكثر راديكالية وصعوبة» فتتمثل في (احتضان الثورة). 


إن من المتعذر إلغاء الثورة» ولكن بالإمكان توجيههاء وليس من الخطأ العمل على توجيهها في منحى يجعل 
أضرارها قليلة ما أمكن. 


من المتعارف عليه في أمريكا اللاتينية» أن أبناء الطبقة الوسطى وطبقة المستخدمين من (ذوي الياقات البيض) 
يمارسون القيادة الثورية أكثر من الحالات» توحيه حركة شعبية نحو طريق بورجوازية أو ليبرالية» تقوم على 
قاعدة من الاشتراكية المحدودة تقودها حكومة ترفع يافطة الاشتراكية» وتنفيس الضغط الشوري ببعض 
الإصلاحات الجذرية» الي يعتبر الإصلاح الزراعي أكثرها ضرورة وإلحاحاً. 


فإذا لم يتحقق هذا الحل» يبقى الخيار محصوراً بين الاشتراكية الدبمقراطية والماركسية - اللينينية بأشكاها 
المحتلفة. 


وعندما نتأمل التجربة الكوبية بحد بأنه منذ العام »١98/.‏ لم تتحذ الولايات المتحدة في أية مرحلة احتيارات 


ففي العام 2١4251/‏ وطوال العام »١45/‏ كان بإمكان واشنطن خنق الثورة الكوبية بالتخلي صراحة عن 
باتيستاء وبتأييد» بل وبدعم الحركة الديمقراطية البورجوازية الليبرالية» الي كان يقودها فيديل كاستروء ولو 
حدث ذلكء لاشتد ساعد العناصر الوطنية والليبرالية الى كانت تدعم كاسترو. وتناقص اعتبار المتطرفين 
المعادين للولايات المتحدة» وخاصة شيوعي (الحزب الاشتراكي الشعبي)» الذي لم يكن يتمتع آنذاك بشعبية 
مماثلة لشعبية (حركة ١١5‏ تموز). 


وكانت إمكانية الخيار موجودة في العام ١5559‏ وخلال جزء كبير من العام .١5٠0‏ إلا أنه كان من 
المأخر جداً إحهاض الثورة. وكانت الإجراءات الأمريكية الإيجابية آنذاك تتطلب تضحية .تمصا مالية 
كبيرة» على اعتبار أن تطبيق الإصلاح الزراعي من قبل الفيديليين كان ضرورة جلية» وتنفيذاً لوعد لم يكن 
بالإمكان التخلي عنه. ولو أن واشنطن ساعدت ذلك العمل بدلاً من الوقوف في سبيله: لكان تصرفها دليلاً 
على الفطنة. وقد كان من الممكن أن يتم الاستيلاء على ممتلكات أمريكية أخرى. ولكن إضفاء الطابع 
الاشتراكي على الاقتصاد الكوبي» كان سيؤدي - في أسوأ الحالات - إلى خسارة مالية محدودة» بينما تبقى 
مصالح هامة أخرى سليمة» كالحفاظ على سوق كانت بالنسبة للأمريكيين آنذاك في المرتبة السادسة من 
خف الأقية واله اط صل عاذقا نس خا در وحم انعرز داه والاضافة راج تعن السجدكر اريك 
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إن الاندفاع في حملة الخنق الاقتصادي والديبلوماسي» لم يؤد إلى الانقطاع عن كوبا فحسبء بل أدى أيضاً 
إلى دفعها في الاتحاه الوحيد الذي بقي أمامهاء وهو اتحاه الارتباط المباشر الوثيق بالاتحاد السوفياق. وقد يقال 
بن كاسعو بو أنعنا ريه كاتنا رقمو اللبور ن فا عه الكق ان 1 لكف 51 وير عيبا مرو اللاقيقه الفافلة يانه 
كان بالإمكان تغيير مسار الأمورء وكل الاعتبارات الجغرافية والاقتصادية تقود بالضرورة إلى هذه النتيجة. 


فغداًء أو في السنة القادمة أو في السنة الى تليهاء قد تتواحد خيارات ممائلة (وهي تبدو في الأفق منذ الآن) - 
في بلاد نصف الكرة الي تعتبرها الولايات المتحدة وكأنها لها. ومن المؤكد أن الثورة لن تقتصر على بلد 
واحد أو بضعة بلدان» فهي في طور المخاض في كل بلدان العالم الثالث النامي» وكل شيء يتحرك في الاتحاه 
ذاته» بسبب الضغوط الاقتصادية والاحتماعية وتحت تأثير الضرورة السياسية. 


فإما أن تلجأ الولايات المتحدة إلى التفاهم الضروري مع قوى الثورة» وإما أن تخاطر في النهاية بتدمير 
نفسها. ولا يع التفاهم الضروري مع قوى الثورة» وإما أن تخاطر في النهاية بتدمير نفسها. ولا يع التفاهم 
قبول امحتوم فحسبء بل يعي أيضاً مشاركته وذلك يتضمن؛ 


© إعلان حرب ديبلوماسية واقتصادية على الاوليغارشيات الأمريكية اللاتينية ( الزمر العسكرية الحاكمة في 
أمريكا اللاتينية )» كالحرب ال أعلنها على كوباء وقطع الصلات مع الاوليغرشيات الى تقاوم ذلك أو تقوم 
بالرد عليه. 


© تقديم مساعدة فعالة إلى اجموعات الثورية - المختارة بشكل مناسب - بالأسلحة والأموال والمستشارين 
انطلاقاً من المبدأ القائل أنه إذا كان برناتجنا الحالي الخاص بتقديم الدعم العسكري للديكتاتوريات» قيامنا 
بإسقاط الأسلحة بالمظلات في الاسكامبري» وإنزالنا في خليج الخنازير» عبارة عن أعمال تنسجم مع القانون 
الدولي» أو تشكل رقا مبرراً لهء فإن بالإمكان تبريرها بشكل أفضلء عندما تتم الخدمة قضية أفضل. 


© أن نعلن بصراحة تأييدنا للثورة» حى نسحب البساط من تحت أقدام موسكو وبكين» ونقادم للعالم 


الثالث الوليد خياراً آحر غير نظام الماركسية - اللينينية» وغير الامبريالية الغربية (الي تدعى قيادة العالم 
الحر). 
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ولا يزال هذا التوجه قابلاً للتطبيق بالنسبة إلى كوبا وح الآن. إننا نساعد تيتو» فلماذا لا نساعد كاسترو؟ 
وقد يبدو في ذلك تناقض لا بد من السعي إلى تبديده. من المؤكد أنه لم يكن لدى تيتو قواعد للصواريخ 


قد يكون بالإمكان ترك كاسترو وشأنه. على اعتبار أن كوبا المعزولة هي متروعة السلاح. ولكن كوبا 
شىء وأمريكا اللاتينية شىء آخر. إِها قارة أكبر مساحة من قارتنا وأكثر ببكان وسو ونا عند 


استمراره إلى انخارات كاسحة, 


إن التصدي للثورة في نصف الكرة الغربي يع التورط في حرب طويلة الأمد» وغير مجدية؛ ولايمكن 
كسبها. وهو يعي اختيار أعمال الشغبء, والاضرابات» وأعمال التخريبء والانتفاضات الدامية» والفوضى 
السياسية والاقتصادية على نطاق لم يسبق له مثيل» واي ستبلغ أوجها حتماًمجموعة من حروب 
العصابات» تمتد من المكسيك إلى الأرجنتين» وتتطلب مواجهتها زج إعداد أكبر فأكبر من الجنود 
الأمريكيين» في هجمات عديمة الأهداف» ومعارك بلا اتتصارات» وتضحيات بلا مقابل» تنتهي في آخحر 
المطاف بمزية باهظة التكاليف. 


إن مصالحة الثورة تعيئ التخلي عن الجزء الأعظم من العشرين مليار دولار المستثمرة في أمريكا اللاتينية- 
ذلك هو المتوقع. كما أنها تعن التضحية بكثير من المميزات الى نحصل عليهاء بفضل الاتفاقيات التجارية 
المخادعة» واليد العاملة المحلية الى يقوم عليها جحزء كبير من رححائنا. 


بيد أن بالإمكان اعتبار الخسارة امحتملة وكأنها نوع آخر من الاستثمارات» تعوض العشرين مليار دولار 
كمية من الدولارات. وهي تتضمن قبل كل شيء الاحتفاظ مدحل مضمون للمواد الأولية الي تعتمد عليها 
الصناعة الأمريكية بشكل كامل. 


أما التجارة القائمة على فاغرة أكون إعيافاً فإكهُا ستكون مضمونة» وسترافقها أمكانية توسيع الأسواق 
والواصلين فعلا إلى القرن العشرين.. 


إن كل هذا سيوفر عنصر الأمن الذي يبدو أنه يشغل بال صانعي سياستناء» فمن غير المعقول أن ترغغب 
الولأيات: العدة رن العنان داس افارة قراف رك ا "سن كان الفدان إن الأنزى الويعيد امممل يكين 
في رخاء متبادل حقيقي» يقوم بالضرورة على عدالة اجتماعية» تكون الثورة في أمريكا اللاتينية. 


بن * 


إن أمامنا سبيلين: التقدم والرخاء والأمن من جهة, والكارثة الأكيدة من جهة أخحرى. وليس لحرب 
العصابات سوى منفذ واحد هو الثورة» وليس لما سوى علاج واحد هو السلام. وقد يقول البعض أنه 
استسلام. وحى لو صح ذلكء فإنه سيكون استسلام القوة أمام العقل. وهو استسلام قائم على الاعتراف 
بحقيقة راسخة» هي أنه لا يمكن استعباد أي شعبء إذا كان يعارض ذلك. 


الفصل الأول 

حول حرب العصابات 

والحرب المضادة 

ريح الغورة - الإرادة الشعبية هي مفتاح الاستراتيجية - 
المواجهة بين المالكين والمعدبمن - أوهام الانتفاضة المضادة - 
حرب العصابات كامتداد للسياسة - الثغرات ني درع الدول 
الحدينة 

الفصل الثاني 

جوهر حرب العصابات وهدفها 

حرب البرغوث - الأهداف السياسية والعسكرية - خلق مناخ 
الافيار - تنظيم القوى الثائرة - رأي جيفارا عن حرب العصابات 
الفصل الثالث 

اندلاع الكفاح المسلح وتطوره 

(التجربة الكوبية) 

ولادة الانتفاضة وتطورها - الانتقال إلى الحرب 

الأهلية - الخيارات الأخرى - المثال الكوبي. 

الفصل الرابع 

الحرب الطويلة الأمد 

(التجربة الصينية) 

الحرب الطويل الأمد - القوى الشعبية ضد الجيوش النظامية - 
ثائر العصابات يقوم بدور المبشر - أقوال ماوتسي تونغ عن 


* ١ كبن‎ 


حرب العصابات - دروس من الصين. 

الفصل الخامس 

المقاومة ضد الفرنسيين في الحند الصينية 

( التجربة الفيتنامية ) 

الحرب الاستعمارية والتجربة الفرنسية - استراتيجية وتكتيك 
فونغوين جياب - كيف انتصر الفييتمينة في الهند الصينية 
الفصل السادس 

التورط الأمريكي ف فيتنام 

(التجربة الفيتنامية الثانية) 

الطابع السياسي للحرب الثانية في الهند الصينية - 

دور الأمريكيين - امتداد الحرب وآفاقها المحتملة 

الفصل السابع 

دروس من الانتفاضة المسلحة في ايرلنده 

حروب التحرير الوطنية وثمنها -- القلاقل في ايرلنده 

ودور ( البلاك والتانز ) فيها. 

الفصل الثامن 

حول الانتفاضات الشعبية في مالي أفريقيا 

الانتفاضة في المغرب - انتفاضة تونس - الثورة الجزائرية 
الفصل التاسع 

حرب العصابات في قبرص 

الجنرال غريفاس وحرب العصابات في قبرص - الاستعمالات 
السياسي للإرهاب - أخطاء الاستراتيجية البريطانية, 
الفصل العاشر 

فشل حرب العصابات في 

الفلبين وماليزيا واليونان 

إخفاق حرب العصابات -( ماغساي ساي) و (الهوك) 
في الفلبين - ثمن النصر البريطان في ماليزيا - 

لماذا فشل الشيوعيون في اليونان. 


كيين 5 


الفصل الحادي عشر 

مقومات حرب العصابات 

في المدن والأرياف 

فن الحرب من وجهة نظر صن تزو - مبادئ استاتيجية وتكتيك 
حرب العصابات - الأرض ودورها كعامل مؤثر - حرب 
العصابات في المناطق المدينية - صفة حرب العصابات 
الفصل الثاني عدر 

حرب العصابات في العالم الثالث 

والسياسة الأمريكية الجديدة 

حرب العصابات في العالم الثالث القاعدة الثورية - 
التوقعات المستقبلية للولايات المتحدة - مقترحات حول 
سياسة أمريكية جديدة في أمريكا اللاتينية. 
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